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بقلم ولي التختربر 

© العرنة لم سمه ىى بل بيدأت 4 هناتشية علبية 
واعية لأبداد اتمركة السياتية التى تخوهبيا جفوبه المر ديد 
للد تون حبدان بن هن حاتت بين الأفسن واليوم : صورة 
فكرية ناطغدنبة لو يمينا الحشاريق كل الغورة وبعدها 
للد ضور زفى لطييا مسنعيك 9 #2 بواسة 1525 ل شرآء 
الأخرين 8 للأمشاذ معتورل عفنا آ 'الدددن . 


© # الحردل المربى ان خلى الإستهمار والققساء 
غليةه + اتوع عة امتماذية دون المتروفت سلاج ل الم كل 
للد تور بأشد البراوى 5 


© © عبول .. فيلسونا مماصرا + أو مدى تائره فى 
فلستتةه المعاجر بن للامتاذ محيود برحبا 


واس فثرة اتكويه فى اللن الحديت 4ه مد الفان الماعر 
جر لسبيسشن يدكون بوجد اخامنى للأمتاذ ايك قؤْآد سلبم 
© ب#تي# ضساعر عربى فى قبتيا : للاديب النودى عدنان 
الداعرق به ه©ه العيون الاختواعي عثب يوسيقا أتريس + 
للأستاق خرى علي + 


© © الحرية والثورة فى شهر معوود حسن امسقاقيل + 
كناون نقبي لمي مى الكرية وا لتويع ل م اتششاعر 
للإنتاذ مذدة بذوي 


و مس الؤتمر الأآقرو آبيرق : بلاج الفن سملي : 
فيابه الولابات التصدع 1 جرب تادموي 0 رالود ل عون 0 


حارون شضائم ركيد 


أول ها يطالعنا به هذا العدد ») هو حديث دن جوالة « الفكر » فى المعركة الدائرة بيننا وبين العدو ؛ ونبدأ 
هذا الحديث بمقال مستفيض »© فيه دقة العالم الباحث وعمقه © وفيه عاطفة الوطنى الغيور © وبهذا فقيد 
اجتمع فيه عقل وقلب »© وهو مقال ينادى به كاتبه أن الممركة لم تنته » بل بدأت © ذلك لانها معركة ستطول ما طال 
المتعمر ببطشه وطفيانه وخبثه وخداعه ؛ ويبدأ الكاتب همقاله هذا بذكر طالفة من الحجج التى لا تدع موضع 
رببة لمرتاب © بأن تواطؤا خسيسا قد انعقدت أطرافه بين أمريكا وبريطانيا من جهة واسرائيل من جهة أخرى ؛ ومن 
عجب أن الذين تواطئوا على المؤامرة » يسرعون الآن الى التنصل من بقائها ؛ ومن الحجج التى يسوقها الكاتب 
على وقوع هذا التواطوٌ ©» ذلك التناقض الذى وقع فيهالقادة العسكريون الامريكيون » فبينما أعلن رئيس أركان 
الولايات المتحدة فى بداية الازمة أن الاسطول الادس لن يتدخل فى المعركة © تبين بعد المعركة أنه هو نفه الذى 
اشار بأن التمكين لاسرائيل من التفوق الجوى كفيل لها بنصر حاسم على العرب ؛ بل لقد اعلن هؤلاء القادة 
المسكريون قبل المعركة أن مفتاح العمل فى الموركة هو أن تحرز اسرائيل نصرها العسكرى فى أربعة أيام » ذلك اذا 
قدمت اليها المساعدات الجوبة غير الحدودة ؛ ومن آدَلةَالَوَطْوٌ كذلك ذلك الجهد الذى بذله الرئيس الامريكى 
ليؤجل الهجوم المصرى » حتى يتيح الفرصة للهجوم الجوى ايت ”والمخطط لتعطيل الطيران المصرى ؛ وماذا يريد 
التردد من أدلة على التواطوٌ أقوى من هله الرسالةالرسفية الى ارسلتها وشنطن الى تل أبيب قبل المركة ©» 
تقول فيها ان الولابات المتحدة تستطيع أن تقدم لكم ضمانات أكيدة » بما فى ذلك توفي الغطاء الجوى ؟ وهكذا سمضى 
الكاتب فى جمع الأدلة » لينتقل بعددذ الى تحليل رائع بقارن فيه بين العدوان الثلاثى ١١05‏ والعدوأن الثلاثى 
الجديد الذى وقع ؛ فقد كان الأول عدوانا عليه صابمٌ الآنتعهان” القديم » وأما الثانى فمطبوع بطابع الاستعمار 
الجديد ؛ كان الأول سافرا بالغزو المكثسوفب »© وأما الثانى فمستتر متنكر » هجم الأول بقوته على أرض عربية » 
ووقف الثالى للدفاع على أرض اسرائيل ؛ كان الأول #بعدمدعلى: ,جاملات الجنوب.» وأما الشانى فركز على حاملات 
الطائرات ؛ كانت اسرائيل فى العدوان الاولَ متخلب قط أما ىالثانى فكانت أشبه بحصان طروادة ؛ ثم وقف اطلاق 
النار » لكن بدآأت بعدها معركة سياسية فى الأمم المتحدةلم تقل عن الأولى نذالة وخسة ؛ ولقد لعبت باسرائيل 
الاوهام وأسكرها النصر الموؤقت © فراحت توطن العزم على أن تجعل هن نتائج هذه الحرب حلقة وسطى تنتقل فيها 
من اسرائيل الصغرى الى اسرائيل الكبرى » وما اسراليلالكبرى هذه الا امتداد من النيل الى الفرات كما يحلمون ؛ 
ثم بتساءل الكاتب بعد ذلك كله عما نحن صانئعون »© ويقدم فكره » اضافة'قيمة الى أولى الأمر فى الامة العربية ©» 
فلم بعد أمام هذه الأمة بد من وحدة فى الصف ووحدةنفى الهدف ووحدة فى العمل ؛ ولم بعد أمامها بد هن شهر 
اسلحتها جميفا : المسكرى منها والسياسى والاتتصادى © فمن مقاطعمة تجارية الى وقفف للبترول »© الى تأميم 
الحصص الامريكية البريطانية » الى سحب أرصدة العربالضخمة من بنوك أمريكا وبريطانيا » الى تصفية القواعد 
المسكربة الامربكية والبريطانية » الى سائر ها من شأنهأن يكتب لنا النصر المؤكد فى نهاية الشوط ٠‏ 


ومن هذا المقال ينتقل القارىء الى مقال بعده © فيهمقارنة .ذاتية بين حياتنا بين الأمس واليوم »© اعتسد فيها 
الكاتب على تصوير أولى لما أحسه هو ورآه فى فترنين من حيساته ؛ الأولى سبقت ثورة يوليو » والأخرى جاءت 
بعدها ؛ مبينا لنا أنه فى المرحلة الأولى كان بلحظ تفاوتاعجيبا بين الضعف فى حياة الاقتصاد والسياسة ؛ والقوة 
فى حياة الثقاقة والفكر » مما بدا كالفصام يثطر المصرى شطرين » وهو يرى أن من أهم ها استحدثته الثورة © أنها 
دفعت بالحياة الاتتصادية والسياسية دفعة حتى وازتالحياة الفكرية » ثم سارت بالجانبين مما الى أمام فى توازن 
واتساق © ويأتى بعدئذ مقال ثالث عن ثورة بوليو ١161‏ وانعكاسها فى كتابات الآخرين ؛ وقد اختسار 
الكاتب ثلاثة كتب <: أحدها هندى 4 والشثانى ايطالى والشثالث إنجليزى ؛ وهى كتب يكاد يجمسيع 


سس لك 


: 0 
متنا العرسة 
: 0 


أصضحابها ب رغم اختلافهم ‏ على أنها ثورة قامت على أسس البناء الروحى والخلقى والاقتصادى والاجتماعى فى 
آن معا ؛ وألها أقامت اشتراكية غير منقولة بحذافيرهاعن الآخرين » بل هى اشتراكية لاءمت بين نفها 
وبين ظروف المكان . ا : 

وبعد ذلك يطالع القارىم عن جانثٍ الاقتصاد فى ممركتناً © فى مقال خصصه كاتبه للبترول العربى كيف 
خلقه الاستعمار: وكيف يمكن أن يكون هو الضربة القاضيةالتى. تقضى على ذلك الاستعمار نفسه ؛ فالذهب الأسود 
بستطيع فى الوقت عينه أن يكون سلاحا أسود ؛ فيوضحننا:' صاحب هذا المقال كيفا بدات القصة على يدى 
بربطانيا » ثم ها هى الا أن تدخل المإستعمرون الآخرونختن 'لا يتركوا الفرصة كلها لمستعمر واحد ؛ وذلك لان 
البترول ليس موردا لاستعمار اقتصادى فقا » بل هوكذلك سلاح لاستعمار سياسى »© لأنه وسيلة للسيطرة على 
موارد البلد سيطرة تتيح للمستعمر ( بالميم المكسورة ) ,أن نتخكم فى مصائر المستهمر ( بالميم المفتوحة ) ») ومن سيطر 
على اقتصاد البلد فقد سيطر على سياسته اللا؟خلية وإلخارجية جميما 

ويدخل القارىء بعد ذلك فى باب التيارات! الغلسفية ليقرأ “يحثا عن هيجل يبين فيه الباحث كيفا يمد هيجل 
مصدرا أساسيا لعظم الفلسفات العاصرة جَميعا ؛ /فهوليس بالفيلوف الذى يطصلي مع شطحت الخيال فى 
« مطلق » مبتور الصلة بالعالم الواقع » بل ان « مطلقه » ذاك متحقق فى مناشطا الحية جمميما هن فن .ودين 
وفلسفة ؛ واذا كانت مشكلة الاغتراب من أهم ما تنمآتافه الفلتتتفة المعاصرة ‏ وبخاصة الماركسية والوجوذية ‏ فانها 
مشكلة رئيية عند هيجل ؛ هذا الى-اهتمام هيجل بفكرةالحرية الياسية التى تجتمع فيها حرية الفرد وحرية 
الجماعة »؛ وهى مسألة تشفل حزءل كبيرًا من" اتقتمام الفلاسفة “المعاصرين * 

أما دنيا الفن والأدب فى هذا العدد »© قَفيها يطالعالقارىء عن فكرة التشويه فى الفن الحديث © كما تسمثل 
فى أحد أعلامها » وهو الفنان فرنسيس بيكون ؛ وانهالفكرة محورية فى الفن الحديث كله ؛ ولذلك فان القارىء 
سيجد فيها زادا بتزود به فى فهمه لهذا الفن هن شتى نواحيه ؛ ويجىء بمد ذلك مقال عن شاعر سورى نقلته 
شواغل العمل الى غينيا » وهناك وجذ الهاما لشعرهالصوفى ؛ وقد كتب المقال أديب صديق للشاعر » حزن 
على موت خضدبقه فى. أرض الغربة ©» فجاءت كتابته أدبانابضا بالحياة ©» هو أقرب ألى القضيدة المنثورة همنه 
الى النقد الموضوعى البارد ٠‏ ونختم على هذا الباب بمقال مستفيض عن المضمون الاجتماعى فى أدب الأديب 
بوسف ادريس ٠‏ 

وكان الشاعر محمود حسن اسماعيل هو شخصيةهذا العدد فى تيار الفكر العربى ؛ كتب عنه كاتب المقال 
ليوضح لنا المضمون الثورى الغزير فى شعر هذا الشاعر )فهو شاعر جرد المحسوس حتى صيه فكرة 4 وجسد 
المجرد حتى صيره كائنا محسوسا ؛ وهو شاعر حل التناقض القائم بين الطاقة الشعرية حين تنتدفق سريعة 
قوبة ») وبين اللفة حين تتحمد فى قوالب صلبة معوقة إوانه لشاعر أحس مشكلات الحياة المعاصرة ©») فعبر علهاأ 
مرتكزا على التراث الأدبى العربق ؛ ولعل أهم.ما اهتم بهالشاعر هو الحرية المنشودة للانسان . 

وأخيرا بصل القارىء الى اللقاء الشهرى 'الذى نتابع فيه أحداث الأدب والفكر فيقرأ عن الؤتمر الأفرو أسيوى 
الذى انعقد فى القاهرة هنذ قريب » وعن كتاب جديد لجورج بادمور عن قضية الوحدة الافريقية » وعن. الفن 
التشكيلى ودوره فى معركتنا الحالية » وعن السياسةالخارجية للولابات المتحدة فى الشرق الأوسطا © وآأخرا 
عن هولود فرعون الأديب الجزائرى الثائر © ثم عن ديوانالششباعر الفلسطينى هارون هاشم رشيد 


نعم » فما كنا فى يوم آاحوج منا الآن الى 
الحقد المقدس والثار الاقدس » ولا كان 
الحقد والثثار فى يوم انبل واثرف 
مما هو الآن . 

ففى 1١105‏ كانت أسرائيل مخلب قلط 
أو طعما .ب طعما قذرا يستندرج الفرسية 
الى المصيدة لنطبق عليه قبضة الصياد 
الفادر » أما فى 197/7 فكانت اسرائيل 
حصان طروادة م مجرد واجهة وقناع 
تخفى العدوان الغادر وراوه بل داخله 
فعلا . 

ولابد للا اليوم من اقنصاد وتخطيط 
وبرنامج شعاره القائتد : 

الكرامة فوق الحياة ذاتها » ودولة القوة 
قبل دولة الرفاهية »2 ومجتمع الثار 
قبل مجتمع الخدمات . 


تنا العربية 


نؤمن تنماما ب الرئيس البطل المناضل لس 
أن ( هذا ليس وقنا الحزن ) »2 ولكنا نخثى 
مولعتر ف 55 أن الأسى مو حود مهما دفناه 2 
أعماق الباطن . فاذا كانت الصدمة قد اصابتنا 
بلحظة مريرة من الذهول دون أن تلقى بنا الى 
دوامسة د » واذا كانت الأمة .قد ارتفعت 
سرعة وشحخحاعة فوق جراحها وآلامها 
بل واستقطبت من المحيط ألى الخليج فى وحدة 
قومية لم عرف لها علا فى تاريكها اليك + 
اذا كان هذا فان من ١‏ أيضا أن وقع 
النكسة لا بتناسب كما يتناسب” ض خامة 
الأمل. العربى: الشتساهق المرموق الذى كان > 
وماأشد الهوة ‏ بقينا بين عنفوان الأيام العشرة 
المجيدة الباهرة التى حملت عرق التحرير كله وبين 
الأيام الخمسة الحرينة التى لحقتها مباشرة 
فأضافت الى النكية النكسة 


الأمى المد فون فى الأعماق قد لا بخبو أو بموت 


ا على سحقهة 2 9 0 . انه بدا 
نقتات به للانتقام ووقود للاصرار الضارى.. 

» فما كنا فى يوم أحوج منا الآن الى الحقد 
المقدس والثار الأقدس ل الاج كان الحقد والثار ف 


ا أن تبدأ كل نظرة 
الى الموقف واى عمل لتقويمه وتصحيحة .,. 
والحقائق الأساسية الواضحة موض وعيا فى 
أولا ‏ خسرنا المعركة 
تخسيرها على بد 
اسرائيل وانما على ابد التواطق الأمزنكى البر نطائى 
اساسا » كما اننا ثألثا ب لم نخسر المعركة 
السياسية »© ونملك القوة على أن تنتزع النصر 
فيها» وأخيرا فان المعركة كلها عسكربة وسياسية 
ليست الجولة الأخيرة فى الصراع ولا تعنى لهابته » 


4 


2 


فالمعركة لم تنته بل بدات . وهذهه المعطيات 
والمبادىء هى البو صاة التى سوف نسترشد بها 
فى هذه المقالة . 

استر اتبجية التواطؤٌ والغدر 


منذ بدأت ازمة الشرق الأوسط الراهئنة : 
ظل السؤال الحرج الذى يبحث عن اجسابة 
وبفررض نفسيه عاى العرب هو : هل يعيد التاريخ 
نفسه ؟ هل يعود الاستعمار فى 1551 الى التواطو 
مرة أخرى مع العدو الاسراليلى على غرار ما قمل 
1 53 لقد كان من الواضح قطعا أن اسرائيل 
نفسها لا تجرؤ على مواجهة العرب وحدها » وان 
مثل. هذه المواجهة تعنى تهايتهيا ءاى وجه 
التحقيق ٠‏ وفى نفس الوقت بدا جليا أن الا ستعمار 
الغربى وعلى رأسه الولايات المتحدة لن بترك 
ربيبته وصئيعته تواجه مصيرها الأبدى . 


فمنذ تحركت القوات المصرية الى الحدود » 
تقاطم رت التصريحات والتهديدات الأمريكية 
بانتظام » كأنما هى ( الأمر اليومى )) » من جميع 
الدوائر وعلى كل المستوبات سياسية وعسكربة 5 
واقترن هذا بتحركات واسعة النطاق فى المعسكر 
الغربى للتنسسيق والتخطيط مثلما اقترنث 
هذه بتحجمعات مرسة ومناورات مفض يطو حة 
للأساطيل البحربة الأرمادا الأمرركية ‏ فن شرق 
البحر المتوسط . ويعنينا هنا أن نضع أكثر من 
خط تحت عدة معالم وعلامات بالغة الدلالة “ذلك 
الوقفة + لا:لانها بجديها نر حجييرل الخووية 
والتمهيد للتواطوٌ والتدخل نحسب © وَايُماكذلك 
لآن المتآمرين بحاولون اليوم بعد أن أتموا جر تَمتَهُم 
أن يتنصلوا منها وبكذبوها بل وبصبوروها 
بالتضليل والمزيد من التضليل على انها وهم 
وأدعاء عربى ! 5 

فعدأ عشرات التصربحات الرسمية علي كل 
المستويات عن التزام أمريكا بحمسانبة ا 
اسرائيل » وعدا الاشارات الصربحة الى الاعتماد 
فى ذلك على الأسطول السادس »؛ وعدا ما اعانته 
اسرائيل تهد بدا وبانتظام من أنها تعتمد على 
أصد قاء أقوباء .. الخ » .فان أولى هذه العلاماث 
التناقض المتعمد ‏ بقصد التعمية والتغرير 5 
ف تصربحات محور الأعداء : فبيئما أعلن رئيس 
أركان الولايات النحدة ف بدايات الأزدمة أن 
الأسطول الب..ادس لن يتدخلٍ فى المعركة 2 اتضح 
التمكين لاسرائيل من التفوق الجوى جدير بان 
يكفل لها نصرا حاسما على العرب أو بتحتديد 
اكثر فرض هزيمة مروعة على العرب . بل لقد 


4 


أعلنوا بالفعل قبل المعركة انتهاء العسكر بين 
الأمويكيينٍ الى مفتاح عمل وهو أنه « بمكن 
لاسرائيئل أن تحرز نصرا عسكر با فى أربعة أيام : 
أذا مما قدمت لها مساعدات حوية غير محدودة )ا. 
وديئما صرح قائد الأسطول السادس قيل المع رك 
أنه بعتت وستعد عن شرق البحر المنوسط » فقد 
عاد قبيل المعركة ليهدد بأن أسطوله على استعداد 
للعمل فى سواخله الشرفية فور تلقي الآمر ٠‏ 


كذّلك وفى الوقت الذدى كان الرئيس الأمربكى 
يدعو الى ١‏ 0 النفس )) وعدم البدء بالهجوم 
ام أمربكا ضد مصر علنا ومباشرة » كان 
بخطط على نطاق استعمارى التدخل المر مسوم 
بل وكا ا خدعة.حاءت قائلة بقدر ما كانت 
دنيثة . فقّد كان هذا بالدقة هو مفتاح المؤامرة.: 
اذ اريد به أن يؤخر الهوجوم الصرى حتى يكون 
المحدوم الدجوى ا مبيت ك0 على الطران 
المصرى قد تم » وبعدها يمكن أن تتلاحق حلقات 
المعركة فى طريق محتوم هو أيضا الطريق ق اأرسوم . 
فكل ضغط الرئمس الأمريكى من أجل ألا تدا 
مصر بالهدوم كان الهدف الأساسى والوحيد 
منه أن يحكن لاسر اثميل من أن تقبدآ هى «الوجوم 34 
وبالهجوم بالطريقة المحسوبة المبيتة . والواقع 
أن هذه الخدعة التى نفذها الرئيس الأمر نكى 
شخصيا كانت أساسية وشرطية لنجاح المؤامرة » 
وحاءت بالفعمسل والأسف مصيرية بالنسية 


لعركتنا . 


مكتبتنا العربية 


علامة أخرى من علامات التواطوٌ أن الاستعمار 
بعد أن شن حملة دولية مسعورة حول مضيق 
تيران وهدد باقتحامه بمظاهرة بحرية مسلحة »© 
وتعد أن أدرك فش كه فى تحفيقها وبدآأ يخطط 
لتدخل عسكرى من نوع آخر » ظل ماضيا حتى 
آخر لحظة فى الحملة الدعائية عن المضيق لتكون 
ستارا من الدخان يخفى التحول الحدلا فى 
مؤامرته وكسب وقتا للاعداد لها . 

علامة أخرى حاسمة أن اسرائيل التى تهاوت 
معلوباتها وظلت بكل وضوح 5-0 بالدأس 
والرعب طوال الأيام العشرة الأولى »؛ لم تليث 
فجأة أن انقلبت مندفعة نحو الحرب والعدوان 5 
ولو قد كانت درك أن ما تملكه هى من قوة بمكنها 
من دخول المعركة واثقة » قفد م كان التردد والهلع» 
وما الذى. قلب تلب" الو ضيغ فى بم وليلة ان لم كن 
ضمان محقق شلك بالتدخل الأجنبى 5 وليس 
ابلغ واقطع على ذلك مما أعلن رسليمنا_ قبل 
المعركة : رسسالة وشنطن الى تل أببيب من أن 
( الولايات المنحدة نه أن تقد ضماتنات 
أكيدة ذى التدمر بما فى ذلك توفر الغطاء االحوى 
الذى بحمى مدنكم من القاذفات المصريّة )., 
تصر بح زعماء اسرائيل بعد تلك الرسمالة من أن 
« اسرائيل متأكدة . أنها ان تجتاز هذا الاختيار 
بمفردها » وأن « لدى عر الل اقتنباع كامل 
بالموقف الأمريكى الذى لا بقبل التأوبل »© . 

علامة اخرى ودليل أن التهديدات الهستيرية 
المسسعورة الحاقدة التى ظلت تنطلق من كل 
الدوائر الأمرركية قبل الع » اختفت فحأة 
فقيل واثناء المعركة 4 بل تحولت ١‏ ى مظاهرة من 
الفرح والشماتة المكشوفة » وكان المفروض 2 
أن تزداد التهديدات 0 أن تدور الدائرة 3 
على أسرائيل ‏ لولا أ كانوا يا 
التدخل ١‏ 0 لصالحها . وأكثر من 
هذا » تنته المعركة الى ما انتهت اليه 0 
سارعت الدوائر الحاكمة والشيوخ فى أمريا الى 
الاعلان فى تشفى وتكبر المتآمر الذى نجح »؛ أن 
مصر والعرب أخطاأوا حين تصوروا أن انشغال 
م جهن ل بدنها عن العمل فى 


حامسلات الطائر ات ار يطانية” التي وجهت الى. 


البحر التوسط فى بداية الأزمة وحشدت فيه 


لم تليث بمجرد النتهاء المعركة أن النسحيبت 
خارحة » عد ان حتفت حربيتها الكراء ٠‏ ومن 
الع له رسيا ل لات وزكر التدليس 
والخداع والتزبيف على مستوى الأ ا 
والجنود داخل. محاور العدو : فمن طيارين 
اسرائيليين يدربون فى قاعدة هويلس الأمريكية 
بليسيا وق غيرها من قواعد أوربا » ومن أعداد 
محددة من الطائرات الأمريكية غادرتها أننساء 
ال معارك ندو الشرق » /!١‏ ى فضح لعملية وضع 
لاعلامة الاسرائيلية على أطاء ثرات أمريكية فى عديد 

من القواعد الأمربكية لي الغربية واسسبانا 
نا 6.6 الخ 5 

تلك جميعا أدلة دامغة على التواطوٌ لا تقبل 
شكا ؛ ولكن دليلا واحدا 78 كفى بعذدها 
ليقطع كل شك باليقين » وأعنى به واقع المعر كة 

ذاتها . فمن ناحية انث طائرات العدو الكيرة على 

مصر من ناحية الغرب »© وااقدر أن محال طائرات 
تبثيل لا يكفى ليغطى الرحلة عن هذا الطريق 
جيئة وذهابا اذا امتدت حتى 1آخر حدودنا 
الغربية الشيياسية » وان أمكنها ذلك حتى الحدود 
0 لاواذى المعمور نفسه أى غرب الدلتا ؛ 
0 أبة حال لو استطاعت لكانت عرضة لان 
تكشف وهى فى طريقها من الشرق قبل أن 
تستدير نحو الغرب . انها اذن اما طائرات غرسة 
اقوى النواطو أنت من حاملات البحر أو من 
قواعده فى لببيا وغيرها ؛ واما أنها طائرات العدو 
الاسراثيلى اتخذت من تلك الخدت أو ام 
معاومات طائرات التحسس الأمركية طريقًا 1م 
فى الأحواء المصرية . 

أضف الى هذا كثافة الأسطول ؛ الجوى الذى 
استخدمه العدو ق المعركة ٠‏ فالمفدر رس لميا 
بحسب أعلى قيادة عر بية أن قوته وصلت على 


الأقل الى ثلاثة أمثال ما كان معروفا لدى اسرائيل 


لفسيها . هذا عدا ما شوهد فى سسمماء المعركة من 
طائرات أمريكية وبريطانية بلا مواربة » وما كشفت 
عنه طائرات العم دو التى أسقطت واعترافات 
ملاحيها بف دوم ودخول طائرات الاستعمار 
الالحلو أمربكى . وبعد هذا كله » فكما أكد 
رئيس الوزراء السوقيتى »؛ ما كان بمكن لاسرائيل 
ب ولا 


. 


تدخل الاستعمار الغربى الحاسم . بل قبل هذا 
كله ما اعترف به العدو الاسرائيلى نفسه حين 
اعلن قبل المعركة أن ( الذين يطالبون اسراتبل بأن 
تقف وحدها انما يطالونها بمعجرة » ٠‏ 

ولابد هنا من وقفة. عند توازن قوى السلا 
قَْ المعركة 4 حتى ندرك دور ومساهمة التواطؤ ٠‏ 
نحن العرب لقوة تساح اسرائيل لم تكن جامعة 
تماما » فجاءت أقل من الحقيقة نوعا » فأن من 
المؤكد ان هذا لم يكن ليغير من حقيقة تفوقنا » 
دع عنك تماما أن يفسر ما اشترك به العدو من 
ترسانة خطيرة فى المعركة .: وهنا كمن دور 
التواطوٌ . فالمغروف الآن أن الولابات ١ل‏ 5 
أرسلت الى اسرائيل مئات من الطائرات على 
موجات قبيل المعركة »© عدا الآلاف من (المتطوعين)) 
من الطيارنن الغربيين 4 وفوق هذا كله عدد غير 
معروف - بضع مئات اخرى بالتاكيد ‏ شارك 
فى المعركة من قَلبٍ الأسطول السادس وكل حلقة 
القواعد الأمزيكية فى البحر المتوسط والشرق 
الأوسط »© حتى بلغ مجموع الأسطول ااح<وى الذى 
أتيح العدو أن ستعمله ف المعركة كلها نحو 
و٠16١‏ طائرة كما تقدر املصطادر العربية 2 عدو 
الألف منها على الأقل هى حصة التواطؤٌ مباشرة.* 

هذا عن أدلة التواطؤق وشواهده » ولا.بشك 
امؤامرة فلا زال هناك كثير من المجاهيل فى معادلة 
التواطوٌ » ستكشف عنها الأيام هى الأخرى »2 ولكن 
الخطوط العريضة فى حدود ما نفهم ت.واضحة 
الآن بما فيه الكفابة 4 ومفتاحها كله سخصرٌ فى 
الجو أو بالأحرى الغدر الجوى . فبعد أن اتتخذت 
القّوات المصرية مؤاقعها في قفرة كاسحة عإى 


الحدود واحتشدت فى سيناء فى انتظار الهجوم 
كما هو مفروض »© وائما من الغرب أتت ©» من 
الغرب حيث لا مصدر للخطر ولا استعداد للانذار ) 
فاستطاعت فى ضرية غادرة فى الظهر ©» قدر قوامها 
بنحو ..ه طائرة »؛ أن ننال » وتنال كثيرا » من 
سلاحنا الحوى مطارات وطائرات حائمة » 
ملاحظة آن أسرارنا العسكرية ومواقعنا الجوية 
تنقل بداهة الى العدو الاسرائيلى بانتظام عن طرنيق 
طائرات بل وسفن التحسس الأمريكية التى 
تغطيها كما تغطى كل بلاد العالم ٠‏ 

وكما رأينا فليس ثمة مصدر ممكن لهذه 
الطعنة الغادرة سوى عن طريق الحاملات 
الأمريكية فى البحر أو القواعد الأمريكية فى ليبيا ؛ 
أو عن طربق محسلات الأمان غير المطروقة 
أو المحمية التى حددتها طائرات التجسيس 
الأمركية ٠‏ 

وايا ما كان » فلا مفر لنا من أن نعترف 
بالحزن والاسى كله ان هذه الطعنة كانت 
منذ اول لحظة »© مما ترك القوات البرية الضخمة 
يلأ“غطاء جوى فى قلب صحراء سيناء الكشوفة 
مانا »بوكانت بذلك نحت نيران العدو المثلث بكل 
كنائتها مضلا عن مواجهتها للثقل الاكبر من القوات 
الإسراثيليةٌ البرية . وفى نفس الوقت الذى تفرغت 
فيه القراث الاسرائيلية الجوية تماما للعمل 
الهتومى البحت »© بل وبمدد متجدد لا بنقطع من 
حماتها » خارج حدودها » تفلت دولتا التواطؤٌ 
باقامة حاقة ذارية وحشية مكثفة بالفة الكثافة على 
التخسوم العرتية فى سملاء وسوريا والأردن 
( حيث قدرت قوة الهحجوم على الأخيرة وحدها 
بنحو ..» طائرة ) . اضف الى هذا ما قديمت 
قوات النواطوٌ من مظلة حماية <وية كثيفة فى 
سماء اسراثئيل نفسها كادت تجعلها غير متقبدة 
لرد الفعل والعقاب العربى ٠‏ . 06 

ورغم بسالة قواتنا البرية وصبوودها فى 
استماتة نادرة » فقد أصبح الوضع حميعا غير 
متكافء والمعركة غير عادلة أشبه بحرب بين جيش 
برى وجيش جوى » بل بين جيش برى وجيشين 
أحدهما برى والثانى حوى 5 فكان الالسحاب على 
مرادل حتى القناة . وعندها استغل العدو 
الحاقد فرصة توقف القتال على الحهة المصرية 
ليركز ضرياته بحيوانية مسعورة وغل لثيم على 
سوريا انتقاما من وكفتها الفدالية الوطنية ومن 
صمودها البطولى ونحقيقا لأقصى قدر من التوسع 
الاقليمى فى آخر لحظة وبعد قرار وقف الاطلاق 3 
وشىء مثل هذا يقال عن الحبهة الأردنية 3 


والسؤال الآن بعد هذا التشريح هو : كيف 
نشخص ال معركة فى جوهرها وصميهها ؟ نحن ابتداء 
ازاء عدوان ثلاثى جديد لا سبيل الى الشك 
أو التشكيك فيه » عدوان أخنت فيه الولانات 
المتحدة دور الصلارة سافرة رغم كل تموبيه 
وانكار » واحتلت فيه برنطانيا مكان فرنسا فى 
عدوان 19655 . غير أن عدوان اليوم بختلف فى 
كثير عن عدوان الأمسى . فاذا كان لا بقل حقدا 
وكراهية » ولا بقل ححما وحشدا وشراسة » فانه 
اكثر ذكاء وتمويها أو بالأحرى وكما عبر الرئيس 
عبد الناصر أكثر خبثا ولوّما » ويمكن أيضا أن 
ا وأكثر قذارة وخسة . فلقد أفاد 
العدوان الحديد من دروس العدوان القديم 4 


وجاء كما لو كان جولة فى منافسة بين المجرمين 
ق. فن الاجراع » ودرسا فى الاسعاذية التآمرية 
تلقنه أمر بكالبر نطانيا وتعر ض فيه بهاغروراأ وصلفا 
وتأكيدا لتفوقها 

فعدوان المتواطثين فى 14155 كان سافرا فى 


الميدان بالغزرو أ مر يطانى الفر نسى اللمكشوف رض 
عربية ؛ أما العدوان الأخير فقد تخفى فيه التدخل 
المتواطىء الأمريكى البريطانى فى ثيناب تنكرية 
اسرائيلية 5-7 محارا و<ر فيا 55 واتخدذ مسر خحة 
أرض اسرائيل حتى لا يفتضح على أرض عردية ٠‏ 
وهذا الترتيب .بالدقة هو الذى بنكر المتواطئون 


على أساسه تواطؤٌهم بكل تبجح وختل 


١١ 


ا 


ومن هنا بأتى الفارق الجذرى بين التدخلين ٠‏ 
ففى 4 كان تدخلا شاملا مثاث الأبعاد برآ 
وبحرا وجوا ؛ ولكنه اليوم كان جوا فقط . الأول 
غرو بحائلات الحدود © والتاني غرو بحاملات 
الطائرات . كان الأول من طراز الحملات التقليدية 
التا عشر »© أما الثانى فمن طراز القواعد 
العائمة وأقرب الى تكنو اوجية ولوجستية القرن 
العثر ين . ولعل هذا وحده فى ذاته أن يعكس 

بعض الفرق بين أساليب وقدرات الاسستعمار 
القديم والاستعمار الحديك . 


وفى ظل هذا الدور الجوى بيمكن أن نحلل 
مؤامرة العدوان فى عناصرها الأولية الى اثنين : 
الأول غارة غادرة مباغتة » غيلة فى الظهر والظلام » 
من طراز « بيرل هاربر » نعتمد على كثافة حوية 
شديدة تضل الى حد الحرب الصاعقة تحردنا بها 
من سلاحنا الحوى قبل أن تبدأ المعركة البربة 
المدرعة » التى تمثل العنصر الثانى فى المؤامرة 
وترسم بدورها معركة من طراز ‏ حطرب 
الصحراء ») الذى عر فته الصحراء الغفربية فى 
0 العالمية الثانية » وانما على أرض سميئاء 

بغير تكافقٌ ‏ وهذا هو صلب المؤامرة بعد إخ 
شل الغطاء الجوى المصرى . 


ومن هذا التشخيص :ا سبع أو لبر فارق آخر 
بين 5ه5ا ؛ لا1ؤذا . ففى فى الأو لق أريد لسيناء 
أن كين مفيدة برية ونط ارعيا لكوي 
المصرية بين العدو الأسراثيلى منعلمام,والغميزو 
البريطانى الفرنسى من خلف ٠‏ أما بهذةءالمرة فقد 
أريد لسيثئاء أن تكون مصيدة حوية » قصتة_مّدة 
معلقة » لقواتنا البرية المسلحة » وذلك بعد ان 
كانت هله قد تقدمت البها فى ما لفت أن تخلفت 
عنها قواتنا الجوية . والفارق هنا بين العدوانين 
أن مصر سارعت فى العدوان الأول بسحب قواتها 
من مصيدة سيناء فى الوقت المناسب »؛ أما فى 
الثانى فكان الوقت متأخرا جدا والسهم قد نفل . 
ومن هذه الفروق وتلك جميعا بمكن أن نرى 
الفارق النهائى بين دور اسزائيل ف لو امرئين 8 
ففى 95 كانت أسرائيل مخلب قط أو طعما 
ب طعما قذرا يستدرج الفريسة الى املصيدة 
عليه قيضة المماد الفادر . أما فى /1951ا 
فكانت اسرائيل حصان طروادة ‏ محرد واجهة 
وقناع تخفى العدو آن الغادر ور 5 بل داخساه 
فكان فى 0 وباعتراف واتشبيه القائد 
الصهيولق موشى 5 نقفسه كمن بصسصسعدك على 
دراجة تلا وهو متعاق بعربة لورى . أما فى 11117 


1١ 


شخص عملاق عا. ىاغورة ومن 1 بل وكسر 

احداها + تتقدم العمل الامر على القمن» ليكيل 
لخر اك وبر و د بلا دادع ٠‏ 
العدوان فى 1١965‏ عدوان الاستعمار القديم - 0 
لم بكسب المعركة العسكرية وخسر الممركة 
السياسية » أذ أدى افتضاح التواطقٌ والعدوان 
الكسري الى انهيار معسكر ١‏ اعد اق وانهيار 
الخبيث املثم 5 - عدوان الاستهمار 
الجديد فبعد أن كسب معركة عسكرية رخيصة 
دنيئة » فان مجرمى الخرب لا سيما الأمريكان 
لم بزل جميعهم سكارى بانتصارهم وأفلتوا من 
العقاب والادانة 4 9 و سجدون 2 أتفسهم عر 
والقحة على التاهى بالنصر والتنصل المتبجح ف 

فسن الوقت سن الجربفة 1 واكك تلن بان آذآ 
72 قد كبوا العركة العسكرية قان المفركة 
السياسية هم فيها خاسرون . 

ونصل الآن الى الحكم العام على على الممرمم 4 
تأسسيا عل هذه المقارنة والتشخيص حميعا 
فبياه ١5‏ لم ف مرك املا بيننا بي ب العسلاء 
الاسرائيلى » وكل ادعاءاته الكاذبة باحراز نصر 
هي خرافة بل سفه محض لا يستحق ردا 5 
اما |اليوم فقد وقعت معركة وخسرناها بالفعل » 
ولم نخسرها ام أ على ديه 2 وانلعا 
حيتاها عاق بدي التواطاق الامريكن الحيسوي 
اميت تالغدر والحقد والنذالة 4 وهو تدخل 

4 استطاعتنا ردعه وحدنا 4 وكان المقدر 

والمأمول .أن بقابله تدخل مضاد من قوة مكافئلة . 
لقد كانت الحرب خرن بين العرب 2 ناحدية 
وامريكا واسرائيل فى ناحية أخرى »؛ أو باختصار 
عملى بين العرب وأمركا . 

ومن المحقوٌ أن اسرائثيل ستملا الدنيبا 
ضحيحا بانتصار لها حديد »؛ وستظاهرها فى 
ادعاءاتها القوى المعادية فى الغرب اذلالا ['عرب 


ا المحدلة حتى تل أبيب 5 
غير أن حساب الأرباح والخسسائر لا ننم 
الا بالنقد الذانى 1 صريحا وشحاعا ٠.‏ هل أخطانا 
فى المغركة » وما هى الأخطاء تلك ؟ قد بقال اننا 


مكتبتنا العربية 


ضيعنا أياما عشرة ثمينة كان العدو فيها برتعد 
فرقا » فى انهيار وانعسام وحيرة مهلكة 93 وقد 

متساءل البعض كذلك عما اذا لم تكن استحابتنا 
للضغوط أو المناشدات سواء من الأعداء أو من 


المعركة . ا ا 
فال 7 جيه 


الرائقة : وي بالتحديد ما 5 . 
احتمالات الل 0 ٠‏ وان ل اليجوم 
مؤقتا فكان ضرورة لثلاث »؛ أولا ألا نعطى فرصة 
وحجة لاعدو الأمريكى المتريص الذى يتامس كل 
المواقف الهامشية والاصوات العائمة .وعلى آبة 
حال © فأنى كان .لنا أن تعر ف بخبايا الؤامرة 
المبيتة ؟ واهم من ذلك » وسواء عجانا بالهجوم 
أو أحلنا ©؛ فقد كان العدوان الأمر بكى الأجرام ا 
آنيا فى صورة أو اخرى على أية حال ٠.‏ وااواقّع 
أن المرء كلما تمغن أحدا ثْالمعركة عد ماح 7 
يكاد يصل الى نتيجة منطقية وهى آنه يلم كن أ 
الإمكان الا ما كان » وأنه اذا كان ثمة خطأ فهو 
خطيئة تدخل دولة عظمى حبانة غادرة _عادية 
بالتحيز والتعصب وحدهما » دون أن سف ذلك 
امكان وقوع أخطاء أ ولية أو ثانوبة من جانبنا 
لم تعلن بعد . ومهما بكن من أمر ؛ فإن التصر » 
هذا الذى كان أملا ضخما ففقدناه » لن.تشترحعه 
الا بعك أن تعى دروس النكسة ونر تفع الى 
متطلبات الموقف التاريخية » وهذا ما بنقلنا الى 
الجانب التالى من دراستنا عما بعد المعركة . 


الا أن سؤالا بفرض نفسه ؛ قبل هذا ؛ عن 
الاطار الأكبر للتواطق الأمريكى بالذات . ان عداء 
بل لعلها عابت 3 “المقيقية فى حالة حرب سرية 
معنا . ولكن" .. حقاذها “واجزبها اللاأخلاقية وصلا 
الى المنتهفى وافتضِحا'مم العدوان » حين تحولت 
الحرب "البدرثة الى .حزي: بثافرة ولكنها مقنعة 
ول سا اي وليد كلا بعر ف نمام أن قر 15 لي 
اسرائيل وأن اسرائيل“هئ»أمريكا كما عبر بصدق 
ونفاذ 'ثاقب الرئيس عبد الناصر » ولكنا لم نكن 
نتصور أن .“تكون أكثر صهيونية من اسراثئيل ومن 
الصهيونية ٠‏ 'فلماذا كاك ؟ 
ا ل ا 
السلبى على ضراوته فى معركة كبرى أكثر ضراوة 
حانيها الإتجابى هو القومية 'العربية بالتحدد , 


ان هدف أمريكا الآن السيطرة على العالم حميما 
واخضاعه لنفوذها لخلق اول امبراطورية كوكبية 
ف التاريخ الامبرنالى نوان كن فى شكل غيز مباشر 
هو الاستعمار الجديد . والعالم الثالث » هشا 
ومتخلفا » هو الهدف الباشر » وقد تساقط بعضه 
بالفئل . لكنها القومية العربية » وعلى راسسها 
الدمهورية العربية المتحدة بالتحديد » وعلى 
راسها عند الناصر بمزيد من التحديد » هى 
الصخرة التى تنحطم عليها مسسيرة الطفيان 
والجبروت الأمريكى ٠‏ 

مهنا “ذلك الحقد الر هيب وتلك الكراهية 
الرعداء التى 'وصلت 'ألى خد الحرب غير المعلنة 
تبغى أن تجعل من المثل: أمثولة © والتى يضاعف 
منها تلك المفارقة التاريخية ‏ المفهومة على 
ندرتها ‏ من أن معض الدول الصفرى قد تملك 
زعماء أكبر منها » بينما قد تملك بعض الدول 
العظمى زعماء أدسغر منها . فبينما ظفرت القومية 
العردية بزعيم فاحة تحسد فيه مانة مليون 'تحسمدا 
كل مشيله وتكاد تحسدها علينه أغلب الشعوب 4 
ل خلا قو ( باعتراف عن الأمر يكيين الب 4 
ورث الحسحم صدفة فى غفلة من الر وبشعر 
بطفح بالحقد والشراسة والتدثير كالشور 2 
متحف الخرف . (لاحظ أن الشر والسوء ثالنا 

من أمر بكا فى ادارات « الرؤساء بالوراثة » أى عن 
وفاة رئيس سابق 2 انتداء من ترومان الى 
جونسون » وفى كل مرة اتخذ الشر شكلا بتعلق 
0 بالتحديد ) . 

ن الرأسمالية الأمر نكية العاتية قطعت شوطا 

قي سل الاح دالبل ايم أن بيطرت علا 


1١ 


مكتبتنا العربية 


آلة وآلهة الحرب »© ولقد تحولت آمربكا على أبدى 
عصابات رعناة البقر وخاصة فرعون تكساس 
وسفاح العصر الى لعنة العالم الجديد والى تتار 
الغرب ووندال القرن العشرين © بل لقد شبهها 
امريكا المسدى الأكين او الأصيل العصيرت 2 
أما اسرائيل المجرمة المباشرة فهى قاعدة أمربكية 
عسكرية كسائر القواعد » الا أنها قاعدة بدرجة 
دولة وطاقمها حميعا من اليهود ٠.‏ ولن ترول 
القساعدة الإ اذا كسر البغى والطغيان الأمريكى 
الحاقد المتعطش للقوة والدماء : 


ولقد ظلت أمربكا تحتفظ بقواعدها العسكرية 
التى نطوق العرب من كل جانب وبأساطيلها 
هذه ( الانكشارية العائمة  »)‏ فى البحر 
المتوسط سنوات طوالا منذ الحسرب الثانية 
دون أن تس تخدم اطلاقا الا ضد العرب حتى 
الآن » وذلك أكتر من مرة : أزمة لبذان 1964 » 
والعدوان الاجرامئ الأخير 1151 . بل أن كل 
حهاز الحرب الأطلنطى لم إستخدم لضرب شعبماآا 
مرثقين فى عقد واحد الا فى العالم العربى ٠.‏ 
وقد وحب على العرب أن تدرك هذا كله وتتصرف 
على أساس أن الصراع بع أمريكا صراع حياة 
أو موت » وأن مقتل آسرآثيل انما بكمن فىموابخهة 
أمريكا . 


سن اام ركة السياسية وحرب الثار 


ومعركة هى بالتأكيذ ؛ بل انها هى الهدف 
يتاخصن اساسا فى عمل من حانبنا لازالة 'آثار 
العدوان والعودة بالوضع ال ما كان قبل الحرب 
(سطاعط عتمم © عسل مضشضسادد من حانب 
معسكر العدو لتشر بع وانشضيت نتائج العدوان أى 
فرض الأمر الواقع حسب الحالة الراهنة 
(110و 05غ8]0) . وهذا مدار المعركة السدياسية 
ومحور استراتيجيتها 5 ؤبعبارة أخرى » فاذآأ كان 
هداف المعركة الحربية أن تكسب القتال » فان 
هدف المعركة السياسية الآن أن تكسب الحرب . 

فأما موقفنا نحن فواضبسح كالبدبهيات : 
لن سمح المعتدى بدمار العدوان » ولا نقبل أن 


1 


شبر من الأراضى العربية أو عن ذرة من الحقوق 
العربية » ولهذا لابد من ادانة العدوان الصهيونى 
الإستعمارى والسحاب القفوات المعتدية فورا 
وبلا شرط الى ما وراء خطوط الهدنة كما كانت 
يوم ؟ يونيو أى خطوط 1561 . 1 

وقد حندت الدسلوماسية العمربية كل 
أسلحتها وحشدتها لكسب هذه المعركة السياسية 
المريرة والصيرية والتى لا شك ستكون ممطوطة 
مطولة . ويمكن أن نحلل أسلحة الاستراتيجية 
العربية فى مجموعتين : قوى ضاغطة هى الأسلحة 
المعنوية أو الدببلوماسية » وقوى ضاربة هى 
الأسلحة المادية أو الاقتصادية ٠‏ 


العدوان الثلائى الجديد حقيقتين على جانب كبير 
من الخطورة : وحدمة العرب ‏ كل العرب ب 
شعوبا وحكومات الى حد لم تعرفه من قبل فى 
الواقع » اذ نغلبت الوحدة القومية ووحدة المصير 
والكيان فى وجه الخطر الخارجى الاجرامى على 
كل الخلافات المحلية الثانوية . فبادرت الدول 
العربية إلى قطع علاقاتها مع دولتى التواطقٌ . 
النتيحة الثانية آقنناع السواد الأعظم من شعوب 
الغالم “ودوله بعدالة قضية العرب المصيرية » 
ووققفها ضد العدوان 5 فبادرت دول المجموعة 
الشر قة وابعض الدول الافريقية الى قطع علاقاتها 
مع اسرائيل »© كما نددت وكثير غيها بدولتى 


2284 . وتعمل الديبلوماسية العمربية الآن 
بالاشتراك مع جبهة عريضة من الجهود الصديقة 


ففبالعالم_الثَالتٌ والدول الشرقية والراى العام 
العَالىَ الحر . وذّلك لا شك من الضواغط المؤثرة 
شعااسيا ٠‏ 


الج 


- 
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أما الأسلحة المادية أو الاقتصادية التى 
شرعتها الدول العربية كعقوبات للتواطقٌ 'والعدوان 
فتتلخص فى ثلاث هى البترول ثم القناة ذ ثم مصالح 
الأعداء المحلبة ٠.‏ ولقد قطع تدفق او بالفعل 
وعلى مستوق العمالم العربى كله عن دولتى 
التواطوٌ » كما أغلقت القناة فى وحه الملاحة » ومنعت 
كثير من الدول العر بية التجارة مع الأعداء وححبت 
عنهم كثيرا من نشاطاتهم الاقتصادية فيها » وربما 
الأساسية فى هذه الأسلحة الثقيلة أن فاعليتها 
رهن باجماع العرب ووحدتهم أولا حتى لا بكون 
تسرب أو تسلل » ثم هى رهن بالصمود الطويل 
المدى ثانيا لأنها أسلحة بطيئة أمساسا وحتى 
يكون خنق العدو اقتصاديا خنقا ناما . ولا شك 
أن هذا تضحيات وضُفوبات هامة بالنسبة 
للدول. العربية ؛ وهذا بالدقّة ما سبحاول العدو 


أن بنفذ منه لتفتيت وحدة المورقف والعمل العربى”” 


أو لتمييع فاعليةالعقوبات بطرقملتوية أو التحابل 
خلسة عن طريق طرف ثالث ... الخ ... 
ولكن ما آهون كل نضحية مادبة واقتصادية فى 
سميل الكيان والوحود ذاته » وليس صحيحا أن 
قطع البترول سلاج ذو حدين سواط فى امد 
القصير أو الطويل »© وأبعد منه عن الصحة ماا بدأ 
الاستعمار بشيعه بخبث (- المقاومة العربية 
من أنه سلاح «( انتحارى )») ٠‏ 

ل شك اذن. أن هذه جبيكا وي رودن 
أسلحة قائلة ياوا وبمكن أن “تر علق 
الضغط على اسرائيل للانسس حاب 27 
خطوط الهدنة : فلا بترول ولا قناة ولا تجارة 
حتى تلسحب اسرائيل . ومع ذلك فيتسغئ' أن 
ندرك متتالية أساسية فى فاعلية هذه الأسلحة 
الاستراتيجية . فهى أولا لا تأثير لها مباشرة على 
اسرائيل ولا علاقة لها بها فى ذاتها . وثانيا فان 
وقعها على أمريكا التى تملك زمام اسراثيل محدود 
غير مؤثر لما تملك من انتاج بترولى ضخم واو قوعها 
فى العالم الجديد بعيدا عن مجال قناة السويس . 
أما 0 الحقيقية والقصوى فتقع » آخيرا » 
وقناة العرب © ولكن بر بطانيا ذنب فى الأمر كله 
السلكه من اسن ار اليل شديكا حايها + 

ذلك موقفنا وتلك أسلحتنا » أما معسكر 
العدو فهدفه المساشر فق كلمة واحدة هو التوسع 
الاقليمى ؛ وذلك بمنطق الأمر الواقع وقوة 
العدوان » ليس فقْط ما كان منه وما هو كائن 
بل وبما .بهدد بأن بكون . فليس من الصدفة أن 
أعلنت اسرائيل بعد المعركة توا أنها نفكر فى انتاج 
قشلنها الذرية نهائما . فما هذا التلوبح والتوقيت 


الا مزيد من الارهاب والتهديد والابتزاز للعرب 
لاثارة المزيد من الذعر والتخلخل بيلهم . 

ونتوهم اسرائيل وخالقوها أنها قد حققت 
مرحلة من أحلامها الاستعمارية بَى امبراطورية 
صهيونية توسعية »© وأنها اذا ضمت الأراخ ضى التى 
اغتصبتها فى عدوانها الأخير فانها تحمق 0 
)0 اسرائيل الوسطى (( خطوة على الطريق من 
)0 اسرائيل الصغرى )) ل كما تسمى تفسسنها 

1 الى (( أسرائيل الكمرى )) كما تسمى حلمها 
الشرير من النيل الى الفرات . 

وتتزعم الولائات المتحدة حملة دسلوماسية 
عالمية ضاربية لحساب ربيبيتها العميلة » وتحاول 
والعهنتدوان. الصهيونى .. وبمكن أن تالخص 
استراتيجية هذه المساومة فى أنها تبدأ بالمزايدة 
0 بالمناقصة ؛ وبهذا تمر بين الطر فين فى 

مراحل تكتيكية . فالمرحلة الأولى تبدت فى 

0 التام مجلس الأمن بالمناورات المعيية الميتذلة 
فى واحبه من ادانة العدوان وتصفية آثاره . 


لكل هله ا لريطة معدل قن انايد جين 
انطلقت الأصوات الحاقدة التى تقطر غلا على 
العرب من شيوخ الولابات الى أشباح الساسة 
الموتورين قَْ بر بطانيا وأوربا »؛ عدا زعماء العصابة 
الإسرائيلية أتفسهم بالطبع » انطلقت تطالب فعلا 
تاعادة تخطيط احدود اسراثيل على أسساس 
التوسع والاغتصاب الجديد بزعم الحقائق 
الواقعية الراهنة 2 وبححة خبمان أأمرن اسرائيل 
والسلام فى المنطقة ١‏ ( كذا 1).. ومعتى هذا شم 
الأردن 4 قم أغزة وسيناء » هذا فضلا عن حق 
بل وعس قناة السويس كذلك ( كذا 01 

غيم أن . هذه ا المي المجنونة تبددت 
العامة امن ١‏ التحدة ٠.‏ ففى فو اخمية الضفوعك 
العالمية ضد العدوان » بدأت المناقصة . ولم تتبد 
حتى هذه اللحظة مدار هذه المرحلة أو ما بعدها » 
وان بدات تلوح بعض مساوماتها وهى ت«ويل 
الهدنة بين العرب واسرائيل الى صلح دائم - وهو 
حلم الاستعمار القديم الذى بتوهم ارغام العسرب 
7 المعاو ضيه للوالية مع اسزائيل ثم الاعوات 
تنسحب اسرائيل عما اغتصبته فى العدوان الأخي 


الم )0 ا 0 الهدنة 2 0 ا الانسسييهحا 0 
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الأمر الذى ‏ يضمن ضمنا حرية مرورها فى خليج 
العقبة بل وفى قنآة السويس ! 

وقد كشف عن مرامى هذه المساومة اعلان 
رئيس الولايات المتحدة أن الدول المعنية فى الشرق 
الاوسط الثى ستقبل اقرار سلام دائم ستحصل 
أو هى التى ستحصل على مساعدات اقتصادية 
أمر كية . كما ردد دعوة الصلح والاعتراف »© ثمنا 
لانسحاب العدوان » قادة بريطانيا فى نفس 
الوقت . كذلك فقد بدات اعراض مؤامرة 
خسيسة جديدة . فبعد أن ظلت آمريكا تدعى 
الحق ‏ متطفلة ‏ فى رفض أى تغيير فى الحدود 
الاقليمية فى الشرق الأوسط وتفرض لنفسها 
حقا مزعوما فى التدخل لتنفذ ذلك بالقوة » فان 
الملاحظ بعد المعركة التوسعية الاسرائيلية الأخيرة 
أنها كفت عن ترديك النغمة القديمة » توطلة 
لفر ض الحدود الجديدة لاشك . ومعنى هذا 
ببساطة انها انما كانت تحمى حدود اسرائيل 
ما دامت مهددة وذلك نحت زعم حمانة حدود 
العرب ايضا » ولكنها تشجع وتحمى توسع الأولى 
اذا وقع . 

وأا ما كانت أو ستكون مراحل المناقصة 
التالية » فلعلها ستتقلص فى نهاية المطاف الق 
. شرط اساسى هو ضمان حرية مرور اسلاائيل 
فى مضيق تيرآن »© الى جانب بعض شر وط أثانوئة 
كضمان منم عمليات الفدائيين على الحبدود 
أو عودة قوات الطوارىء الدولية .. الخ » وعتدها 
ستعود المناورات الاستعمارية الى مشاريع تدويل 
خليج العقبة » أو بالاحرى وبالتحديد تهويده » 
على نحو ما دارت بوادر الأزمة . 

ونحن نشك فى أن اسرائيل ستقبل حدا ادنى 
من هذا » بل نشك أصلا فى أن تصل اليه قبولا 
او بالضغط . نقول هذا لسبب بسيط ولكنه 
قاطع » فالازمة التى فجرت الموقف الى درجة 
الحرّب انما بدات أصلا بمنع اسرائيل من المرور ى 
المضيق »© ولو قد كانت على استعداد لأن تقبل 
بذلك لما قبلت بمخاطرة الحرب فى وقت كان 
الموقف الحربى فى غير صالحها » فكيف وهى ترى 
نفسها ب بغض النظر عن التواطؤ . تضع أبديها 
الآن لا على المضيق وحده بل على أراض عربية 
حوله ؛ هل من التصون ان تقبل اسرائيل 
الحيوانية للعرب وأطماعها المتوحشة فيهم ‏ أن 
تخسر المعركة السياسية وقد كسبت لها المعركة 
العسكرئة ؟ وبالفعل فقد حملت الانباء » بعد أن 
..تى كتابة هذا » اعلان اسرائيل عدم الالتزام بأى 
إقلرار بالانسحاب لتقطع الطريق على الضغط 
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والعمل السيامى قبل أن يبد1 .. وهذا ان اتفق 
مع توقعنا » فانه قد لا بغير من المراحل التى 
متمر بها العركة السياسية غالبا » 

ومن الناحية الأخرى ؛ فقد ذهبت مصر 
والعرب الى الحرب لاستعادة حقوق السيادة 
البحتة على مياهها الاقليمية » وهى ليست على 
استعداد لأن نفرط فى ذرة من رمالها أو مياهها » 
ولن تقبل أن يكون العدوان تبريرا للسرقة وان 
يكتسب الافتصاب شرعية أى شرعية . وهي أن 
فعلت » فمعنى ذلك أنها خسرت المعركة العسكرية 
والسياسية وقبلت بذلك »© وهذا محال بالطبع . 


من .هنا فنحن نرى أن الاحتمال الغالب أن 
اسرائيل مهما أدينت وطولبت بالانسحاب من قبل 
الأمم المتحدة » فلن تمتثل ‏ متى فعلت ؟ ! ب 
ولن تنسحب : انها هناك بالفعل والقوة » وعلى 
من بريد أن بخرجها بالقوة .. ونخرج من هذا بأن 
الملمركة السياسية لن نكسبها على الارجح 
بالأسلحة الديبلوداسية أو الضغوط الاقتصادية » 
وانما بمعركة عسكرية جديدة نكسبها ٠‏ المعركة 
السياسية لن تعدو أن تكون غالبا » جمسلة 
اعنراضية بين معركتين حربيتين ٠.‏ انتهاء 
مََّمَائْم ربما » ولكنه واقعى فيما نظن © وأسلم 
مقنية للأمل والعمل العربى ٠.‏ 


المعركة الثارية 


جولة ثانية اذن هى وحدها المصحح الآخير 
وَالؤْثيَقَ-للجؤالة-الأولى . واذا كان ( هذا ليس 
9 زن ولكن للعمل » » فذاك هو المعنى 
الرحية العمل. ب .والوقت. الوحيف ايضا ٠.‏ ريد 
ان نقول ان فترة المبارزات السياسية فى الامم 
المتحدة » التى قد تطول الى شهور ؛ هى بعينها 
وبالخ لط فترة الإستعداد الملصمم 4 المطلق 4 
الصامت »؛ لمعركة مسلحة جديدة قد ندعى اليها 
3 أى وقت وقد تنكون أصعب مثالا واسواأ 
ظروفا © وبالتاكيد أقل طموحا واهدافا » من 
الجولة الأولى » ولكنها ضمان شرطى لاسترداد 
الحق العربى المستباح فضلا عن أنها الآن حيوية 
للروح العنوية العربية وضرورة للنضال والهيبة 
معا. 

فمما لا شك فيه أن العدوان الثلاثى الدنىء 
فك لحم نوكن جز فد ا فى تقليص اهدافنا 
النضالية من تحرير الأرض السليبة الى تحرير 
الأرض المفقودة . ولعل هذا هو الهدف الممكن 
موضوعيا ومرحليا لأى جولة اخسرى مباشرة . 


أما بعدها فذاك أمر آخر بحتاج الى اعادة تتخط آٌ 


وتفكير وانوجيه جذربة وشاملة ليس ها هنا مجالها 
الآن . فاذا ما قبلنا هذا المنطق من حيث المذا » 
فثمة كثير من الاعتبارات والمناقشات والتقييمات 
فى كل المجالات الاقتصادية والعربية والحسربية 
تحتاج الى أن توضع موضع النظر 4 وفبسيدازه] 
ولا لمكن أن تعر ض لها هنا الا عابرين : 

فعلى المستوى الاقتصادى ؛ ومع تقديرنا التام 
للصعوبات والخسائر التى تراتبت. وستترتب على 
العدوان » فان من الضرورى أن بعاد توج اه 
اقتصادنا القومى ليكون فى خدمة المعركة العسكربة 
الثأرية اولا. وأخيرا . لابد فى كلمة موحزة من 
اقنصاد حرب » وتخطبط حرب » ومبزانية حرب » 
تدور جميعا حول محور أساسى من التعقشف »© 
والتقيشف القاسى اذا ازم »© والقبول بالتضحيات 
والتنازلات وشد الأحزمة على مستوى الشعب 
والفرد » مع الحد الأقصى من العمل ومضاعفة 
الانتاج . اقتصاد وتخطيط وبرنامج شعاره 
القائد : الكرامة فوق الحباة ذاتها » ودولة القوة 


'موقوت عابر ريثما 


قمل دولة الرفاهية » ومجتمع الثار قبل مجتمع 
الخدمات ٠‏ 

ومن هذا المنطق بعاد ترتيب الأؤلويات ليأتى 
النسلح والانتاج الحربى فى الصدارة » ثم الخطوط 
الاستراتيجية فى الانتاج الصناعى 00 ( 
بيئما بتم تقليص وتقليم الخدمات الى الحد 
الأدنى لمكن واختزال كل كمالية أو تررف وتأحيل 
كل ما ليس عاجلا أو ضروريا . ونحن لا تشك 
لحظة فى أن التنمية الاقتصادية » والخادمات 
الاشتراكية » والر فاهية الاجتماعية ؛ كلها مطلب 
قومى عزيز » ولكن من الموكد ان الوجود والكيان 
والمصير تأتى فوق الجميع . ثم ان تلك الأهداف 
الغالية ليست ملفاة بل مؤجلة » فالبرنامج كله 
يتم النصر على العدو لمن 
ان هذا وقت البذل” والانضباط ) ونخشى أن نقول 
اننا لم نعش بعد حقا على مستوى المعركة وعيا 
وتكريسسا وعطاء ٠.‏ 


أما على المسنتوى العربى فقد بات من 


الضرورى أن تتوارى الخلا فات 4 آنا كانت أصولها 


أو دلالالتها » أمام الخطر الحاثم » لا سسيما وقد 


١/ 
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فرضت المعركة بالفعل وحدة الموقف الفورية على 
قادة العرب . لقد أدرك الجميع بصورة درامية 
ونهائية آننا لا نواجه اسرائيل ولكن اأربكا اهيا 
حقدها ومقتها وبغيها » نواجه أكبر حلف. للتعصتب 
والكراهية فى هذا العصر »© نواجه مفترق طرق 
عنوانه أن نكون أو أن لا نكون . الوتحود القومى 
للاختسار والتحدى . واذن فلا بجوز مثلا أن تبقى 
مشكلة كاليمن » بل لابد من الاعتراف بالجمهورية 
وتأمينها فورا وبلا تحفظ . 

لابد اذن من وهده الصف ووحدة الهدف 
ووحدة العمل »؛ بل لابد من ( وحدة حرب ) فى 
هذه المرحلة 'تقوم على وعاء غربى مشترك يشمل 
كل الدول العربية محاربة وغير محاربة لتمويل 
التسليح والمعركة بسخاء مطلق وبلا احدود © 
وتنسق وتنفذ بكل دقة وصمود خطط الحرب 
الاتتصادية من مقاطعة تجارية ووقفك بترول 
وسحب أرصدة ومصادرة مصالح مادية وتصفية 
قواعد اجنمية .. الخ . وليكن الشعار فى هذا 
كله ما قاله الرئيس عبد الناصر اخيرا : « أن من 
الضمانات الأولية “اعادة توحيه المصالح العربية 
فى خدمة الحق العربى » » « وأن الأمر الآن يقتضى 
كلمة موحدة تسسمع من الأمة العربية كلها » . 

وثمة هنا نقطة أو اثنتان قد تقبلان الاختلاف 
ق :هذه الرحلة الموقرية 1 فقد يرى العقن. أن 


ليل 


مكتبتنا العربية 


الوحدة السياسية على مستوى أو آخر دستوريا 
أو جغرافيا مطلب ضرورى لضمان وحدة العمل 
الحربى العربى ؛ وقذ لا برى آخرون ذلك فى المدى 
العاحل 5 وبالمثل » هناك من يعتقد أن وقف 
البترول عن الأعداء قد لا يكون رادعا لخطر التدخل 
الإاستعمارى المسلح مرة ثانية كَ وآن. التأميم وحده 
هو الذى يمكن أن يصيب أمريكا بالذات . ولكن 
العرب فى الوقت الحالى وقد يخلق من المشكلات 
أكثر مما بحل . وبين الأنجاهين اقتراح يتاميم 
حصص الأعداء فى المترول مع تحوبلها لمملة 
محدودة داه الى ١‏ سئوات مثلا ؛ وبشروط 
جديدة مقيدة ‏ الى دول صديقة كفرنسا » ليس 
فَقط لضمان الخيرة والانتاج والتسويق ولكن 
أيضا لنثبت ان صداقة العرب لا تقل |قيمة 
وخطرا عن عدائهم 8 

هذا عن ضرورات العمل على الممستوى 
الاقتصادى والعربى كاطار وخلفية لمعركة الثأر 
المنتظرة أو المحتملة . اما عن المجال العسكرى 
نفسه فالمفهووم أن جزءا هاما من سلاحنا الجوى 
نصفه أو زد عليه قليلا ب قد نجا من غدر 
برل هارير الجديد » وانه ما امتنع عن دخول 
هذا “,جميعا أن قوة الرجال من الطيارين » وهى 
أثون وأخطر ما فى السلاح الجوى بالذات » لم تمس 
سيوع خطر . ومن ثم فبعد اصلاح المطارات 
“وتو آمر هين نسبيا ‏ يكمن الحل فى تعويض 
خسائر الطائرات ثم مضاعفتها بالتوسع والنمو . 

وهنا بأنى دور الأصدقاء فى الشرق © وهو 
ما حدث . والمفهوم أن هذا قد تقرر بالفمل 
وبالوعى كله فى مؤتمر زعماء الدول الشيوعية . 
الآخير . وهنا بنجب أن تكون اعادة التسليح على 
أاسس جديدة تماما. من حيث الكم والكيف بحيث 
لتناسب مع الأخطار الصاعدة وبمقياس يتكاناً 
مع أبعاد التدخل المتواطىء على نحو ما كشفت 
الجولة الماضية . كما ينبغى أن تكون أسسسن الدفع 
جديدة تماما هى الأخرى » كلها تسهيلات وأغلبها 
بالأجل البعيد جدا . 

ومثل هذا يقال عن القوات المدرعة » خيث 
ينهم أن الخسائر كانت فى العتاد قبل أن تكون 
فى الرجال ٠‏ وواضح من هذا كله أن اعادة بناء 
القوة المسلحة يمكن بالعزم والاصرار أن بطفر فى 
شهور . وباختصار فان المطلوب أن تتحول مصر 
ما يمكن وكما لم تكن من قبل » مع تلا نقاط 
الضعف أو غم الاستعداد التى كشفكة عتهبيا 


مكتبتنا العربية 


الحولة الماضية سو فى الانذار أو مكافحة 
التجسس »؛ ولكن أساسا وقبل كل شىء مع تلاى 
0 دفاعية 6. ا ا التى امعدرجا اليها 
| ونقصد بهذا شر لون جوهربين : 
الوجوم والمبافتة , ففى اطار من السربية المطلقة » 
نتكتم تماما توقيت الهجوم » ونكرر فى العمدو 
ما حدث لنا تماما فى سيناء . فموقف العدو الآن 
المدوان حيث قواته موزعة أو محتشده فيها 57 
فاذا أمكن بغارة جوية حبارة مباغتة » على غرار 
ما فعل العدو فى بدابة الجولة الأولى وبنفس 
القوة » تغطى مطاراته دفعة واحدة فى وقت واحد 
فى سيناء واسرائيل » اذا امكن تحريد العدو من 
غطائه الجوى »© فقد وقعت قواته البرية فى سيناء 
فى مصيدة بل فى مقبرة هذه المرة ‏ كالتى 
أرادها من قبل لنا » ويمكن ابادتها تماما . وعلى 
الجبهة السورية والأردنية ولى نفس اللحظة ©» 
مم جوم ممائل ٠‏ وبهذا لثم استعادة الأراضى 
العربية بنفس الاستراتيجية التى فقدت بها"» 
أو بالاحرى بنسخة مقلوبة أو بصورة معكوشة . 

ومن شأن مثل هذه الحرب الخاطفة المباغتة 
أن تسبق بفترة قصيرة ولكنها ثميلة احتمالات 
تكرار التدخل العادى »© التى قد تكون وقد 
لا تكون فى ض خامة أو حتمية التدخل السابق 
نظرا لاختلاف أهداف القتال هذه المرة . ولكن 
امهم على أبة حال أنه لم بعد هناك مفر“للأصد قاء 
الكبار من أن يدركوا جيدا ‏ وقد أدركوا بالفعل 2ل 
أن أى. تدخل جدبد ينبغى أن بجابه بتدخل 
مضاد . وعلى الأقل فان هناك من اشكال التدخل 
عو ان لسار مرا كاز 
0 ص0 

نقول هذا ليس فقط لأن المعركة لم تعد 
ولا لأن أمريكا أعلنت بجلاء له مغزاه أن نتيحة 
المعركة السابقة ( انتصار للغرب ) © وانما كذلك 
لآن انكسار العالم العربى هو انكسار لطليعة و قيادة 
العام الثالث ©» وسقوط العالم الثالث فى بد 
« العالم الأول » ليس الا الخطوة الأولى لحصار 
وتطويق « العالم الثانى » وضربه والعودة به الى 
نمط وتوازن 1556 . 

ان شراء ( التعايش السسلمى ) بأى ثمن 
لوضع نهابة للحرب الباردة . هكذا ينبغى َّ 
ندرك ؛ وقد ادرك ) الاصدقاء الكبار ب سل 


لي 


ومأ ينيفى له » فى كل العمالم الى ( تعايش 
استسلامى ) لن بيفيقوا عليه الا وقد تحولت 
الحرب الباردة الى حرب ساخنة مفروضة 
عليهم عدوانا أو دقاا , ان التعابكن السسلهئ 
لا يمكن أن يعنى أن تشل بد أحد الطر فين لينطلق 
الآخر استعماريا معربدا فى العالم ليعيده منطقة 
نفوذ له » ولا بمكن أن بعنى العودة الى نمط القرن 
التاسع عشر . وهذا الطرف على أبة حال لا يفعل 
ذلك آلا ليحكم ضرب وتحطيم الطرف الآخر فى 
نهابية المطاف وكهدف أساسى . 

ان التعايش السلمى بالنسية للولايات المنحدة 
لبس فى ميمه الا تكتيكا مرحليا ب على طوله ب 
لندمر المعسكر الآخر ٠‏ وكل انتصار غادر بترك 
له لبفلت نه انما يدنيه من ذلك الهدف » ولبس 
اسقاط المقاومة العربية الا خطوة على الطريق 
الى رقاب الأصدفقاء الكبار ٠.‏ والندخل المضاد من 
جانب هؤلاء الأصدقاء فى وجه أى تدخل أمريكى 
جديد آنما هو دفاع عن النفس مثلما هو دفاع 
عن الفير . ومن حسن الحظ أنهم قد عادوا 
فحددوا مو قفهم وعملهم بو ضوح مدرك وتصميم 
مخلص ؛) حيث أعلن رئيس وزراء الاتحاد 
البسوقِيتى فى الأمم المتحدة عدم انسحاب العدوان 
الاسرائيلى بعنى تجدد النزاع ١‏ ؛ وأن 
«_تجدد النراع المسلح فى الشرق الأوسط قد 
يؤدى الى حرب نووية » . 


3 لالس ساك و٠٠‏ 


الثانية آتية على الارحم © وعلينا أن تعيش روح 
الحرب بنفسية الحرب وعقلية الحرب . وفذا 
غد ستسحق داخل ا و 

ري 1 
والصة م ااي الو ري رو 
وموقعه وموآرده لا يمكن أن نموت بمثلهما » وبيس 
تبلغ اكائة مليون وتملك الوطن الذى نملك بماضيه 
وموقعه وموارده لتكون حقا غير جدبرة بالحياة 
تَِ ولتغلها بصراحة وبغير خداع للنفس ‏ اذا 
لم تر تعش للثار وللثأر وحدة وان لم تعش لتمحو 
العان واتستترد ادق القدسى . أو كما عبر الرئيس 
الجزائرى « وليحكم علينا التاريخ كخونة اذا قبلنا 
هذه النكسة )) ٠,‏ 


بونيو /1551| حمال حمدان 
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0 كتبتنا العربية 


© لثدتجاورت فيمجتمعئنا أضداد » تستطيع 
على وجه النعميم والاجمال أن تقول انها 
أضداد استقطبتها حياة الريفؤناحية» 
وحياة الدن أو قل حيساة القاهرة فى 
ناحية اخرى © ففى الريف بلغ من الناس 
استسلامهم للخرافة حدا أقصى ©» وى 1 
القاهرة بلغت النزعة العقلانية بائمة 


الفكر شوطا بعيدا ٠.‏ 


6 وهل نخطىء اذا قلنا ان ثورة 1561 أن 
هى فى صميمها الا ثورة اريد بها أن تغبر 
من أوضاع الحياة المادية تفييرا من شانه 
أن يزيد من سرعة نشاطها لتلحق بالحياة 
الفكرية » حتثى اذا ما توازيا » مسار 
الجتمع بعدئد فى تكامله سيرا فيه اتزآان 
بين الراس والبدن ؟ ٠‏ 


حرائنا سن الاعس و: 


ولدت فى آأوائل هذا القرن © قبل أن فجعت 
البلاد فى دنشواى بعام واحد ؛ ولما اكتمل لىالوعى 
بالدنيا وأحداثها » كان قد انقضى من القرن 
البعيدة 6 وكاننى أسمع عن عالم من غي وى 
وأسمع عن حسام الحوادث فى وطنى © فأفهم 
الجمل مفككة متنائرة » ولكنى لا اكون لنفضى منها 
قصة معهومة ٠.‏ 

أما دنياى القريبة متى © والتى ألفتها حولى ؛ 
فقد كانت بسيطة الى حد السذاجة » اعقد 
ما فيها هى الكتب التى صاد فتنى فطالعتها » والتى 
حدث أن كانت فى مجموعها اميل الى ١‏ الأفكار » 
المجردة التى تعرت عن دم الحياة ولحمها ؛ ومن 


” 


داخل الكتاب الببيشيافات أقضيها أخارحه”؟؛ 


هنا كانت الفحؤة سحيقة بين ساعات "أقضيها 


وجدت بعد » واما 
اقتنائها » فلا رادبو » ولا تليفزيون + ولأ ثلاجة: ) 
يل ,ول. النور الكهربائى امنتخدمته جدلا يبرن 
طويلة من حياتى:؛ وكان أول فلم بنتهائى 'شنهدته 
هو فلم ((سفيئةالمر ض) فى أد ائل”الثلائينات د 
وانى لأذكر الآن كيف خرجت' من ثبهوده ذاهلا 
لهذا العالم الفجيب الذى لم إفتح أبوابه قبل 
ذاك' ؟ حتي التلفون لم بدخل بنتى الا: بعد أن 


انقهى من القرن نصفه » وبدا نصفه الثانى . 

ام يكن غريبا على عندئف أن التقى مع الوف 
قليلة جد أصابت شيا من التعلي, » وخصوصا 
فى عالم النساء » ولذلك كان أول فرض يرد على 
الخاطر بالنسبة الى أى امرأة تربطك مهيا 
روابط الحديث أو المعاملة » أنها تجهل القبراءة 
والكتابة ؛ فاذا كان الأمر بينكما يقتضى تو قيغها ) 
توقعت هلها آن تخريم خدمها لنشمم. > أو أن تند 
تلفت النظر أن ترمى سيدة وفى بدها جسريدة 
أو كتاب » ودع عنك أن ترى سيدة وعلى وجهها 
منظار ؛ وكنلت تحسى عن الفئّة القليلة المتعلمة » 


عنصر أجنبى دخيل . 

ولم يكن غريبا على أن أجد الوف الناس من 
رجال ونساء © يولدون ويعيشون ويموتون فى 
مكان واحد » كأنهم نبات ينمو ويذبل وهو فى 
موضعه 4 كالت. الاكثربة العظمئ من أهل القرية 
بسمعون حكابات من ألف ليلة وليلة تروى لهم عن 
وهم بعر فونه من ثيابه ب حتى بتجمع الغلمان 
يرقبونه من بعيد بنظرات متطلعة » ويطل النسماء 
من تواقك الدور وأنوانها 6 مدلات عمال الرحوة 


لا 
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أغطية تحجب منها شينًا وتترك شيئا للرؤية ؛ 
واذا لم يكن فى متناول احداهن غطاء » رفعت 
احدىذراعيها على وجهها لتؤدىلها ما يؤدبهالغطاء. 
كنت اذا ذهبت الى القرية خلال اشسصهر 
ولم أجهلها كل الجهلٌ ؛ هى ضروب من الحديث 
و« الحضر ) و ( اللبورصة )») و (( البنك (( 
وتنخفض لأسباب مجهولة » فتسرى موجة من 
الفرح أو موجة من الحزن ؛ وكان اللشعور العام 
هو ان تلك الأسعار الصاعدة الهابطة » هى ضربات 
القدر » تأتى من حيث لا ندرى كيفا جاءت ؛ 
وحدث ذات مساء © وح من الرجال سسمرون 
وهم جلوس على ١‏ دكتين » متقابلتين أمام دكان 
البقال » أن سأل سائل وهو جاد : من ذا الذى 
يرفع هذه الاسعار يوما ويخفضها يوما ؟ 
واحجاب مجيب وهو حاد أيضا » فقال : لقفد 
سمعت أن هاتفا من السماء يهبط ساعة الفجر » 
يعان فى همس غير مسموع بما ُقرر اسعار اليوم ؛ 
ولم يعترض أحد على الجواب . 
من أعقد الالغاز ألتى حيرتنى فترة .طويلة._من 
مرحلة الشباب » تلك الحالات الكثيزة »“التى كان 
يقترن فيها موت رب الأسرة بخراب» أسرته 
ودمارها ؛ من بيع وتنبديد وافلاس ؛ ولم يكن من 
.باب اللفو يالحديث أن تجرى السنةالناس بهذه 


العبارة التى تقول انه « موت وخراب للديار » ». 


لكثرة ما اقترن الحادثان وكأنهما علة ومعلول ؛ 
وكذلك كان مما له مغزى حقيقى من واقع الحياة » 
أن بطلب الرجل « الستر » فى حياته » كأنما هو 
خواء »2 واذن فالدعاء الى الله هو أن بحىء ذلك 
اليوم بعد وفاته . 

لم أكن وأاسع المعرفة بالزراعة وحية 
المزارعين من ملاك الأرض أو مستاجريها - 
لكن المعر فة القليلة التى حصلتها من تتبع الحياة 
واطوارها فى بعض من عر فتهم » كانت كافية لرسم 
صورة تقريبية لتلك الحياة كيف يجرى تيارها 
وكيف تتعاقب أطوارها ؛ فقد كان الشيخ ٠.6‏ 
( وهذا مثل حقيقى بقيت لى منه ذكريات ) يملك 
نحو عشرة آفدنة ملكا خاصا ‏ ( وتلك هى أحسن 


يفا 


الحالات » فلا هو بمستاجر عليه أن يدفع الايجار 
أول أمرها نجرى بين يديه عسلا ولبنا؛ لكن 
الأعوام لم تمهله الا قليلا ») حتى فاحأته بعيال من 
زوجتيه » بلفت عدتهم عشرة بين بنين وبنات ؛ 
وأقول (( فاجاته )») لأنه كان يبدو على كر الأعوام » 
كانه على غير وعى بتكاثر نسله ؛ ثم أراد له الله 
عند المفاحأة بهذا العبء الثقيل » ان تزداد فداحة 
الى المنصورة حينا » والى القاهرة حينا ؛ فأخذت 
ونفقات علاجه ؛ فكان لا مناص من اقتراض ‏ على 
المحصول قبل مجيئه ؛ والقرض لا يكون الا بفائدة 
مرتفعة ؛ وبجىء وقت الملحصول © وبحىء معه 
صاحب الفرض © فالأرجح أن يقدم له محصول 
عينى لقاء ماله » وهنا تكون الخطوة الثانية من 
الغبن الفادح »© اذ يغلب أن بأخذ الدائن ما بأخذه 
من ناتج الآرض بثمن قليل ؛ بحيث لا يبقى 
ونزر أسر منه من مال سائل ؛ ويجىء العام 
التالى »© فتزداد الحاجة الى القروض ؛ لا من اجل 
عكاله وعلاجه. فقط » بل فوق ذلك من احل 
الانفاق على الأرض لفلاحتها ؛ لكن صاحب المال 
هذاه المزة » لا بكفيه أن بقرض ماله على محصول 
الأرض ؛ لأن ذلك قد لا يكفى ؛ واذن فلابد من رهن 
جَزَء-من الأرض ضمانا للدين ؛ ويحدث بالفعل أن 
بعجز الرجل عن سداد دينه » فتذهب القطعة 
قلي “من--السنين © ثم تزداد العملة بالرحجل 
ودموت »© فيقترن موته باحتما الدائنين لتصفية 
ما تركه لأولاده » فاذا الساقى لأولاده صفر من 
الأرض » ويقبية من الديون ؛ ومع ذلك كله » فقد 
عاش الرجل « مستورا  »‏ فى عرف الناس ب 
لم ينكشف عنه الستر الا بعد موته » فكان العرى 
والجوع نصيب أبناله من بعده . 


تلك كانت حياة الزارع ؛ فى حالات ليست هى 
أسوأ الحالات » فلا عجب ب حين ضاناقت 
الضائقة فى الثلاثينات الأولى ‏ أن كان المعلم فى 
المدرسة الالزامية وكان على الأغلب من أهل 
القرية ب ذا مكانة مالية لا تدانيها ألا مكانة من 
يملكون رقعة كبيرة من الأرض © فهلذا المعلم 
بأربعة جنيهاته كل شهر ‏ فذلك هو راتبه 
عندئذ ‏ كان أقدر على الشراء من مالك العشرين 
فدانا » أو ريما كان آقدر من مالك الثلاثين ؛ ولذلك 
فسرعان ما كانت الأرض تنفرط من أيدى 
ملاكها » لتهبط فى أبدى هؤلاء ٠.‏ 


مكتبتنا العربية 


٠ 


ذلك ففد كانت الزراعة هى اللمذدأ 
والملتهى » وكل ما عداها من أوجه اللشاط 
والعول » كان يدو وكاته من لوازمها وماحقاتها ؛ 
ولهذا كانت الأصالة والعراقة من ملك الأرض 
ولأن يملكها مالكها عن ارث »© خير من أن بملكها 
اتسومام اا جيه نج 

فى المجتمع من توافله وهوامشه 2 مهما بلع 

شأن فى أوجه أخرى من أوحه الحياة ؛ 4 
ماكية الأرض عند نا يسبع اليه كل من احتهم له 
شىء من مال ؛ لقد عرفت طبيبا جمع مالا من 
جه ول كن له كان بالارض وزارعها 4 لكنه 
اشترى بماله قطعة واسعة من أرض حسرداء 
لا تنتج الا القليل » فلما ابديت له عجبى ٠‏ قال : 
ان حزائى الأوفى هو أن يقال بين الناس ان 
العزبة » ففى ذلك وحده ما بكفل لى أن تنفتح 
أبواب الحاه والمكانة . 


كان العمل الزراعى يومئذ بدويا فى معظمه ؛ 
الكتلدى آي أن دوس الكل يفير النووج كدان ال 
#روي/الأرضن بغير الساقية والشادوف ؛ ولم يكن 
احد ليتوقع ان محصف الخصاد بغير الأندى ؛ أن 
نحش الجذوع بفر النجل ؛ فكنت سو ف 
دض الوراعة آميالا بعد آميال 4 قبل أن تصادف 
مكنة تدار» بسخار أو كهرباء ؛ العمل يدوى كله ؛ 
والانتقال اسرعه على ظهور الدواب ؛ ومن ثم 
انطبع لجو كلة بالبطء وان وعدت البرما هر 
غيل الشطان © مما بعت آخر الأمر على القدم ؛ 
وفيم الاسراع والزرع ينمو على مهل » والمحصول 
بجىء فى أوانه من العام ؟ لقد ضرب لى صدبق 


اللاجئون فى القرية موعدا أن نلتقى فى صبيحة الفد ») 
للنثبان فزللت بالخطأ وسالته ‏ الى امرساعة من بسيافات 


الصحة علها الا مر السخرية » فقد كدت أبدو 
فى أعينهم « خواجة ( لأننى آأردت تحدند ساعة 
اللقاء ؛ ففى كلمة « الصبح » تحديد لهم بما يكفى 
للحياة فى الريف ؛ وكان مما زاد فى بطء الحركة 
رسوخافى النفوس » ان صاحيها ‏ نتيجة طبيعية 
لها ب بطع شديد فى تغير الاوؤضاع ‏ أوضاع 
الفرد واوضاع [اجتمع حتى تكاد بالنسية لأى 
ترداب اؤاعر لق كف بدا جياه 4 أن تارم 
فيما نشبه اليقين كيف 2 تنتهى ؛ وكأن من دواعى 
البعلء الذى اد كيت فى اللفويل أسيابه ؛ 
ره 

مساافة من الأرض. ؛ فالخطاب البريدى 

بحتاح الى وقت طورل 4 والسغر يستاج الى وقت 
50 » والأخبار تنتشر فى أرحاء القطر الم 


بيرق 


قد تصل الى بضعة أشهر ؛ لم يكن فى قريتنا 
مكتب للبريد » وكان لابد لارسال الخطاب » 
أو لتسبلم خطاب » من الذهاب الى القرية المجاورة 
حيث المكتب ؛ وكان من يئوى السفر بعد له © 
مهما يكن من قصر المسافة » وقل فى ذلك ما شئت 
بالنسبة الى من يعتزمون السفر الى أرض الحجان 
لأداء فريضة ١‏ ج » فها هنا بكون الاعداذ بما نظنه 
اليوم لا يتناسب الا مع رحلة الى المريخ . 


لكن المفارقة العجيية حقا » هى ما كان بين 
الفكرية والثقافية من جهة أخسرى ( وما زلت 
اتحدث عن الثلاثة العقود الأولى من هذا القرن ) 
فاذا 'ثانت البساطة قد صحبت الأولى » فان 
الحيوبة قد صحبت الثانية ؛ فى الأولى سنذاحة 
وفى الثانية عمق ؛ فى الأولى نطاق محدود وق 
الثانية أفق واسع ؛ حتى لاستطيع المجازفة 
بالقول فأزعم أن حياتنا ‏ كما عر فتها الى أن بلغت 
الثلاثين » بل وبعد ان جاوزتها ‏ كانت |مصابة 
بفصام خطير : فهنا بدن بعيش ‏ أو تكادت 
فى امتداد العصر التركى © وهناك عقل يتابع 
ثقافة العصر فى آخر تطوراتها ؛ هنا الكحيراث 
والنورج والساقية والشادوف والتخل 2 تراها 
من بساطة عيش وبطء حركة ‏ وهناك لطفى 
السيد والعقاد وطه حسين وهيكل وسلامة موسى 
تصاد فهم فى كل صحيفة ومجلة وكتاب . 

لقد تجاورت فى مجتمعئنا أضداد » نستطيع 
على وجه التعميم والاجمال أن نقول انها أضداد 
استقطيتها حياة الريف فى ناحية » وحياة المدن 
أو قل حياة القاهرة ‏ فى ناحية آخرى ؛ ففى 
الريف بلغ من الناس استسلامهم للخرافة حدا 
أقصى » وفى القاهرة بلغت النزعة العقلانية بائمة 
الفكر شوطا بعيدا ؛ فى الريف كان الانتاح برغم 
حياة الشظف والفعر » وفى القاهرة كان الانفاقف 
فى بذخ ؛ فى الريف امتداد للعصور الوسطى فى 
وسائل العيش » وفى القاهرة.القصور والمسارح 
وأماكن السهرات اللاهية ؛ أضداد تجاورت حتى 
شطرت مجتمعئنا مجتمعين لا بكادان بلتقيان ؛ وقد 
انعكس .هذا الانشطار فى نوعين من التعليم : مدني 
هنا وديئئ هناك ؛ وى نوعين من المحاكم ؛ مدنية 


تق 


هنا وشرعية هناك ؛ وفى نوعين.من أحياء السكنى 
وطرائق: العيش * « افرنجى » هنا و « بلدى » 
هناك ؛ وفى نوعين من ضوابط السلوك » فالسلوك 
الجائر عند فريق « تفرنج » قليلا أو كثيرا » مجلبة 


على أن ما بعنينى الآن من هذه الأضداد »2 
ذلك النياين الحاد ببن الحباة المعاشية فى ركودها 
وبطئها وتخلفها » والحياة العقلية فى نشاطها 
وحيوبتها وسرعتها ؛ وكان لابد ليوم أن بجىء » 
شتد فيه الجذب بين حياة الواقع المادى البطيئة » 
وحركة العقل السريعة » بحيث لا يكون ثمة مناص 
من التصدع © وبحيث يتحتم على الحياة المادرة 
البطيئة التخلفة أن تعيد بناءها لتلحق بالفكر في 
طيرانه ووثوبه ؛ وذلك هو ما حدث ‏ بدرجة 
متواضعة آول الآمر - فى الحركة الاقتصادية 
والصناعية التى بدأها رواد أوائل مشل طلعت 
حرب » ثم حدث بدرجة قوية طموح » بالشورة 
الاقتصادنة والاجتماعية الجذرية الشاملة » 
ثورة 9" يوليو سئة 1561 »2 التى جاءت: لتغير 
الصورة المعاشية تغييرا كاملا ؛ فاذا كانت العين 
متتوّات العقود الثلاثة الأولى ‏ أن ترى عسلى 
الأرّض/الزراعية مكنة تدار ببخار أو كهرباء » 
التقلدمة »؛ فى الأرض المنزرعة وفى الأرض 
المتتتشتلتحة » سنسكة لا بأس بمقدارها ؛ 
واذا كانت العين خلال تلك الفئرة لم تالف أن 
ترى فى سماء المدن الا المآذن فوق المساحد » فهى ' 
اليوم 'تالفت” أن“ترى مداخن المصائع الى جانب 
مآذن المساجد » فيكون ذلك عندها اجمل رمز . 
واصدقه على أن حياننا قد اتحد فيها دين ودنيا » 
كما أراد لهما الاسلام أن يتحدا ٠‏ 

تصدعت الحياة الاقتصادية البطيئة الراكدة » 
بفعل الجذب الشديد الذى وقع عليها من ناحية 
الحيةة الفكرية التى تقدمت حتى انقطعت كل 
صلة بينها وبين الركود الاقتصادى »© كما بتبدى 
هذا الركود فى حياة الفلاح اللتوسط ؛ وهل تخطىء 
اذا قلنا أن ثورة 1961 أن هى فى صسسميهها 
الا ثورة أريد بها أن تغير من أوضاع الحجياة 
المادية تغيرا من شانه أن يزيد من سرعة نشاطها 
لتلحق بالحياة الفكرية حنى اذا ما توازيا » سار 
المجتمع بعدئذ فى تكامله سسيرا فيه اتزان بين 
الراس والبدن ؟ 

انتقلت الحركة من الأسرع الى الأبطأ » على 
نحو شبيه بما يحدث حين تتتقل الحرارة دائما 


من الجسم الأسخن الى الجسم الأبرد اذا 
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مااتلأمسا ؛ ضع قطغة من الخديذ الساخن ملامسة 
اقطهة انخرّى من الحذيذ:»البازد » تجد أن الحرارة 
نكبناب من الأولى الى الثانية حتئ تتعادل بينهما 
درجة الحرارة ؛ وليسن فى“ ذلك شىء من ضرورة 
التحتيم.»؛ فقد كان. يمكن للعكس أن يكون هو 
الأمر الواقع » بحيث تزيد حرارة الحار كما تزيد 
برودة البارد » على أن يظل مجموع الحرارتين 
نابا ؛ كان نمكن لاتخاه السير ان يكون على هذا 
النحو العكنى » لكن هكذا وقغ ما وقع» فرصدناه 
فى قانون ©» بسمونه. القانون الثانى للديناميكا 
الحرارية. ؛ وكذلك قل فى الجانب الاقتصادى من 
الحياة وفى جانبها العقلى » فان الحركة تنتقل من 
أكثر الجائبين نشاطا الى أقلهما » وقد حدث فى 
مْصْرْ كما عهدتها فى العقود الأولى من هذا القرن » 
ان.كان النشاط الأو فر فى حياة الفكر » والنشاط 


الأقل فى حياة الزراعة والصناعة » فانتقلت الحركة 
من الأولى الى الثانية » لكنه انتقال تطلب ثورة 
كبرى لتحدثه » كما يتطلب المريض بالعصاب هزة 
كهربائية تصدمه ليفيق ؛ على انى لا اريد أن أترك 
هذا الموضع من الحديث » قبل ان أثبت ظنا 


يدور الآن فى خاطرى » وهو أن هذا الترتيب بين 
الحياتين قد يعكس فى بلد آخر » بحيث يكون 
السبق للحياة الاقتصادية المادية على حياة الفكر ) 
فعندئذ ‏ فيمااظن ‏ تحىء الثورة عقلية » ليزيد 
الفكر من حركته حتى بلحق بازدهار الحياة 
الاتتصادية ؛ وربما كان ذلك هو ما حدث فى 
القرن التاسسع عر فى أوروبا » حين أحدنت 
الثورة الصناعية زيادة فى الاتناج » تلكا دونهما 
الفكر » فثار الفكر فى منتنصف القرن لبحدث فى 
نفسه انقلابا يمكنه من سرعة السير ٠‏ 


النعاون للفئان: صلاح ‏ طاهر 


هه" 
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وأعود الى صورة بلدى كما رأيتها فى النصف 
الاول من حياتى » لآرى كيف تبدلت ؟ آما يزال 
الغرق شاسعا بين خط العرض الذى بعينش فيه 
مفكر القاهرة وخط العرض الذى بعيش فيه 
زارع الأرض فى الريف 5 هل ما تزال مسافة 
الخلف بين فلاح القرية اليوم وبين كاتب فى 
القاهرة مثل الدكتور حسين فوزى » هى نفسها 
المسافة التى كانت بالأمس بين فلاح القرئة وكاتب 
فى القاهرة عندئذ كالعقاد ؟ أو لاضع السؤال فى 
صيغة اكثر توضيحا للنقطة المطروحة © فأقول : 
هل الصلة بين توفيق الحكيم حين أصدر 
مسرحية أهل الكهف فى أوائل الثلاثينات » وبين 
للاخ القرية كلك 4 شيبيهة بالصلة يبن #ونيق 
او الأيدى الناعمة » وبين فلاح القرية اليوم ؟ 
ل ل 

| 
ار ارك يال الأرضي 
ف الريف ؛ بكل ما كان بحمله فى حياته من ,اعباء 
ثقال »© لا تترك له من نتيجة جهده طول العام 
ما يملا جوفه وبكسو عربه » ماذا بهمه اذا كانت 
ثقافة السكسون أفضل من ثقافة اللاتين » 
آو كانت هذه أفضل من تلك ب و قدكلت» هيه 
مشكلة فكربة عندنا ذات لوم ؟ ماذآ بهمة. اذا 
كان الشعر الجاهلى قد جنى على الشعر العربى 
لقوة هذا الشعر المعاصر ‏ وقد كانت هذه مشكلة 
ثانية ؟ بل هاذا بهمه اذا كتبئا بأحر ف عربية 
ارا عر اللي و ا 0 
ولذلك بترت العلاقة بترا بين ساكن القرية وكاتب 
القاهرة » لتخلف الأول بالنسية الى الثانى من 
جهة © ولآن الثانى مهتم بأمور لا شأن للأول بها 
من جهة أخرى ٠‏ 

أما صورة اليوم فقد اختلفت اختلافا بعيدا ؛ 
فالمشكلات التى بثيرها كتاب المسرحية والقصة 
الطويلة أو القصيرة » هى نفسها المشكلات التى 
تعتمل فى نفس الريفى : علاقة الناس بعضهم 
ببعضٍ 4 وعلا قتهم بالشروة ومصادرها لكان 


"5 


الحياة » ثم حاء الراديو وجاء التلفزيون » فاثوا 
فى نوع الكتابة بقسر ما اثرت الكتابة قيهما ؛ 
فأصبح كاتب المسرحية ‏ مثلا ‏ لا يخط حرفا 
الا والشائة مائلة آمام بصره © فماذا نصلح لها 
وماذا لا يصلح ؛ وبالتالى : ماذا سيشاهد الريفى 
وماذا سيسمع »© بحيث بتأثر أو لا يتآثر ؟ 

فبطء الحياة بالآأمس » وبطء الحركة ©» وبطء 
الانتقال والاتصال » قد انقلب اليوم سرعة سريعة » 
مما ادى الى أن سارت القربة اشواطا فى سبيل 
وصولها الى القاهرة ؛ حلاق الصحة فى القربة 
قد حل محله طبيب أو اكثر من طبيب » ومقرض 
المال للفلاح قد حل محله جمعيات تعاونية وبنوك 
ائثتمان ؛ فلا آظن أن الشسيخ 
قصته » لو كان يعيش اليوم » كان يفاجأ بما فوجىء 
به من افلاس . 

قلت انه كان من المفارقات التى تلفت النظر » 
أن ترى سيدة ونى بدها جريدة أو كتاب »©:وأنا 
اترك»,للقارىء أن بحدثنا هو عن المفارقة التى 
تلفت انظارنا اليوم ؛ انها اليوم لمفارقة أن نرى 
فتاة قعيدة البيت لم تختلف الى معهد أو جامعة ) 
ولم-تشغل نفسها بعمل بعد ذلك » انك اليوم اذا 
طالبت امرأة بالتوقيع © فلا تتوقع منها ها كنت 
نتوقعه بالأمس؛» من أنها ستخرج ختمها لتختم 
أاو“ستمد ابهامها لتبصم » بل تتوقع منها أن 
تخرج قلم الحبر من حقيبتها لتوقع بعد أن 
تجادلك فى مبررات التوقيع . 

ترى اذا عاد الزمن بصديقى الطبيب » الذى 
وضع ماله فى أرض لا بحسن زراعتها » ليقول 
الناس عنه انه ذهب الى العزبة وعاد من العرية ) 
كسبا للجاه وبعد الصيت © فهل يظل على رآبه 
بآن يغتصب الأرض من زارعيها بماله بغية الجاه ؟ 
أو أنه سيجد ذلك اليومح ‏ مما يباه الادراك 


السليم, ث2 فالأرض للزدع ُ 5 اللاي 


التريس ١‏ ذه اليوم وذهب 0 
بين أمسها ويومها ©» 


6 الذى قصصت 


تغيرات صورة الحياة 
ومن 1 د ماذا تكون 9-0 


زكى نجبب محمود 


تبتنا العربية 


مصر الظافرة 
للمثال عبد الحميد حمدى 


: إنما نت قات على أسس اليا الصف دافا 


زال ل قتضصسارى والزهمًا تى للشم رارف ؛ 
إنحنا ا شتركم مير شفرية سكي تت النطقة . 
ه انه - أى ال ماف - , عاجيا #زتا عضر إنه واشيقت 
قامة مليئة بافامة وا مئل المليا لامستقبل . 


فى هذا المذال صورة عن يوليو 1481 كما 
العكست فى مرآة الآخرين » من واقع ثلاثة كتب 
أحجلبية حديثة » فالكتاب الأول هندى » والثانى 
ابطالى © والثالث انجليزى ‏ ففى عام 1531 . 


جاءنا كتاب من الهند وهو بعنوان « ناصر ؛ الرجل* 


والمعجحز 5 معومنلة عط 4سة صفلظة عط عوووول< » 
مم8 مدسووطد ©الذى كتب فى السياسة 


ويكتب أيضا الأعمدة الصحفية » ويعلق فى الراديو ' 


والتليفزنون » ويؤلف القصة القصيرة . وقد 


للرعجلات ذات اتحاه « انطباعى » و« تأثرى » .. 


وبرندرانات ملم بالعربية واللغات الفارسية : 


18 


وقد حصل على ماجستير فى العلوم السياسية 
بامتياق من جامعة الله آباد ٠‏ 

تتصدى صفحات الكتاب صثْورة للرئيس 
واحد المواطنين نعائقه.....وطتوان +لصورة « الذى 
بحرر والذى بتخرز »6 6 220 

والكتاب حديث. »2 فقد انتهى مؤلفه من كتابة 
مقدمتة فى سسبتمبر من غام ١955‏ . واستهله 
بقوله ان الكتاب سيرة لناصزر وللغلم العربى 
([(وخاصة مصر )فى وقت واد ؛ لأن الاثنين 
لا نفصلان . 0 

كتب المؤلف عن الثورة المصرية بحب » وقال 


. انها قربية من الهنود » فهى تحرية معاصرة » تمت 


فى ظروف ممائلة لظروف بلد كالهند . هى أقرب 


مكتبتنا العربية 


الى الهند آذن من الثورة الفرنسية » أو الروسية » 
أو الصينية . ومرجع القرب والتشابه أن مصر 
جرء من آسيا سياسيا مثاما هى حزء من افربقية 
سذرافيا . ونوزة مسر فرية إلى الشيسيب الهندئ 
لأن ناصر حاول بها تحويل الالىم من نظام اقطاعى 
متخلف آلى نظام اشتراكى تقدمى ». يوسائل جد 


ق سكسل الأول سد وفون بعتت وان 
«.الافتتاحية  »‏ بقول المؤلف ان بذور الشورة 
المصربة استقرت فى ذهن المصربين منذ منتصف 
المصرى »© ؟ بقول الولف أنهم ؛ محمد عيده .. 
حمال الدين الأفغانى .؛ أحمد عرابى : وتمهل 


سيلان »6 
وتمر3ه وثورته ©» ويقول انه كان يتكلم فى ذلك 
اللي نأ بنفس اللهجة التى كان يتكلم بها ثوار مثله 
فى الهند » بعايشون ظروفا ممالئلة ٠‏ ثم بحكى 
كيف ظهر مصطفى كامل ليكمل الرسالة © وكيف 
عر ف الكثير من الأفكار التحررية للثورة الفرنسية 


الولف قليلا عند عرابى »© ونفيه الى 


وحرّب الاإسنتقلال الأمرركية ٠‏ وبموت مصطفى 
كامل ليعقبة سعد زغلول » ويسميه الولف 
« غاندى حركة التحرر المصربة » . فخلال 
المظاهرات التى عمت البلاد أيام. سعد زغلؤل 
عمت المظاهرات الهند » واذا كانت المرأة المصربة 
قد اشتركت فى النشاط السياسى آنذاك ©» فقد 
اشتركت المرأة الهندية أبضا . 
وفى عام 1914 ١911‏ عرفت الجلترا ان 
الوطنئية المصرية ظهرت الى الوجود وأنه لا يمكن 
اخمادها . ويمضى المؤلف ( وظهر جمال 
عند الناصر الى الوجود فى 1 يناير 5114| ٠.‏ 
وقيل عنه فيما بعد انه يجيد النوقيت ٠‏ لم يكن 
هناك أفضل من هذا التاريخ موعدا لمبلاده !1 ) ٠‏ 
وبختار للفهعشل الثالى عنوانا 2 فتى من 
بنى مر »© . وبتعرض. فيه أولد حمال عبد التاصر 
ونشأته . وبذكر كيف أن تيار الوطنية يلع أشده 
0 ا سل ادا » وأآن هذه الفترة كان 
تبن كنض على 'ناصر النشاب . ونى عام 11 
0 .سعد زغلول ثم ظهر: وعد :بلفور المثيئوم:.: 
وتلفت ناصر حواليه » وتو قدت الثورةفى أعماقه,: 


الفا 
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الرجال الكبار ؛: هائيبال ‏ الاسكندر ‏ تابليون 
روسو فولتير 3 وكان المهاتما غاندى من بين 
أبطاله الأحياء » وكان بقود ‏ فى ذلك الحين ل 
حركة وطنية عملاقة فى الهند . وقال المؤُلف ان 
د مواد ستيورات سال الرئيس ب ماخر دفن 
الأبطال الذين أشعاوا خياله فى صباه ©» فقال ان 
نظرته الى البصل كانت مزيجا من غاندى » 
وعرابى »© وقولتير . وعن الحرح الذى أصيب به 
فى جبهته » فى احدى المظاهرات »© يقول. اأزؤلف 
آن الجرح لم يختف الى الآن ٠‏ لكن » يبدر أنه 
كان قد ترك فى القلب جردا اكثر ورا )اء 
وبشير الولف الى انتهاء ناصر من دارسته الثانوبة 
وتفكيره فى الحيش 5 فقد أدرك أن تحر بر الأمة 
سيستازم فترة طويلة » وسيكون شاقا » وأن 
السبيل الوحيد الى هذا الهدف هو ؛ الحيش . 

اما الفصل. الثالث فبعنوان « الظلمة قبل 
الفحر » . واستهله بقوله عن مجموعة الضباط 
الحربية : شاء لهم القدر أن يغيروا وجه مصر فى 
سئوات مقبلة . وكان من بين افراد هذه 
المجموعة : جمال عبد الناصر .. أنور السادات:.. 
زكريا محيى الدين . 

ولتتبع اأؤلف احداث الحرب العالمية الثانية 
وائرها على مصر > فم كول ان لقطة. التعؤلة, 
تاربخ الحركة الثورية المصرية هى استسملام فاروق 
لتهديدات بريطانيا بعدم تعيين على ماهر رننتا 
للوزراء » وتعيين النحاس باشا بدلا منه » واعلان 
مصر الحرب . فقد دل هذا على مدى ضعئقف, الملك 
المسلك اذلالا وهوانا اأصر . ويورد قول 
أنور السادات فى « ثور ة على الثيل ) ان الاعداد 
الحقيقى لللورة بدأ فى تلك الفترة ٠‏ وتحولت 
الحركة من المرحلة النظرية الى المرحلة الكفاحية » 
العملية ٠‏ 

وتحدث عن الفترة التى عمل فيها ناصر 
مدرسا فى كلية أركان الحرب »؛ ورفضه اتخاذ 
خطوة سريعة فى الظلام بدافع من الحمساس 
والعاطفة » وكيف اخذ يعد للثورة بصبر » ويختار 
اللخلصين » ويقرا بنهم كتب الاستراتيجية 
العسكرية لنابليون » وكلاوزفيتز » وليدل هارت » 
وقرأ أيضا للاسكى ؛ والمهاتما غاندى © ونهرو ©» 
وليئين » وغيرهم من المفكرين الثوريين آنذاك . 
ويتزايد لقسيساط ناصر » وبجىء درس النكة 
فتتكشف الحقيقة : إن الثوار الذين يخوضون 
ا معركة ف فلسطين باسلحة فاسدة » ووسط 


قرا 


ثم تتشكك الحكومة فى نشاط ناصر © وتحاول 
ابعاده عن العمل العسكرى الفعال والاندماج 
كلية أركان الحرب . يقول اأؤلف : أن الحكومة 
لم تكن نعلم انها بذلك الاحراء حققت اكبر خدمة 
للثورة ! ذلك أنه التقى ‏ فى كلية أركان الحرب - 
بكثيرين من رفاق المستقبل » كذلك جعل منصبه 
بيقى فى القاهرة » وكانت القاهرة تعيش أاخطر 
سذواتها السابقة على قيام الثورة ٠‏ 

ثم يمفى الولف فى سرد فصول القصة ليصل 
ننا الى الخمسينات »© وناصر برفض توجيه 
الضرية قل الوقت المناسب »© رغم الحا 
الآخرين بالاسراع . ثم بقول الؤلف ان الشورة 
المصرية تختلف عن كثير من الثورات العسكرية 
فالثورة المصرية لم تكن مجرد عمل قاصر على 
بتنفيذها ؛ وانما سعى هؤلاء الضباط الى توسييع 
رقعة حركتهم . فخلال الاعداد للثورة اهتموا 
الى حد هائل ‏ بالدعاية السرية . كانت 
توادى الضباط ومنازلهم تفاجاأ بطوفان من 
المتشورات التى تحثهم على المقاومة »© والنضال 
من :كَل تحرير الأمة . يقول المؤلف « ليس من 
نطاق من السرية الهائلة » اقتضى تنظيما ينم عن 
اسستاذيق» . 

وينتقل المؤلف الى « المعسكر الآخر » . 
تقلام وحيداخذ الملك يحققه : الزيادة فى وزئه ) 
وفى عدد الفضائح المرتبطة باسمه » وعلد 
المحظيات ٠.‏ ونصف المؤلف حربق القاهرة 
بشاعرية قاتمة » كيف انتهى اليوم وفى القاهرة 
خرائب بتصاعد منها الدخان ( غير أن النسيران 
أتت أيضا على بئان الحكم » واللجتمع » والسلطة 
التى يمثلها فاروق واتباعه . وبهذا يمكن أن 
يقال ان السادس والعشرين من يثاير » 
عام ؟6 » هو أول أيام الثورة المصرية » ٠‏ 

يختار املف » لفصله الخامس » عنوانا 
)0 ورة تولد » . وسسسكهله بهذه العبسارة 
« فى يوليو ترتفع الحمى » والنيبل » فى مصر ٠‏ 
لكن » فى عام حلت الثورة محل الحمى » 
وارتفاع النيل ») . وعلى صفحة أخرى يقول 
فى معرض الحديث عن ليلة الثورة ( وبيتما 
مدينة القاهرة تفط فى النوم اسشيقظ قدر مصر 
فجاة بعد نعاس قرون » ٠‏ 

صباح 9؟ بوليو 1١585‏ . 

والساعة تشير الى السابعة ٠.‏ 


و 


ووو 


« وبعد أن بد راديو القاهرة ارساله باذاعة 
العرآن 4 وبعد أن انتهى 4 أذبع ذلك النبأ الذى 
كان نقطة تحول فى التاربخ الحديث لاسيا 
وافريقية » . 

ينتقل الؤلف أيضا الى مشهد آخر فى 

الساعات » مشهد فاروق بالاسكندرية » 
هضم بقى عليه ثلاثة أيام . وفحأة ) ومع نسالم 


انسسان ما 
الاح 4 ويسادى صرت الذي » المنفعل ©» بطلب 
المستمعين أن بنظروا بان هاما ٠‏ واد 
أاخذ وجهة لم يعد فيها مكان لجال مثل فاروق 
وبينما هو برشف عصي الفاكهة من قدح مرصع 
بالماس »© كان صانئعو الثورة فى ش فل شافل 
بمناقشة مصيره . ويبرز المؤلف كيف رفض ناصر 
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لضن 
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قارىء نهم لناريح الثورات السابقة فقد عرف 
الصعب وقفها بعد ذلك ٠.‏ وهكذا أصبح صانع 
ورة وصفت بأنها ( أنصع )») ثورات العالم )» ٠‏ 

ونساءل الارستقراطيون الأجانب فى مصر » 
وتساءل العالم فى خارج مصر » عن هؤلاء الضباط 
الذين قاموأ بالثورة ٠.‏ من يكون هوؤلاء الذين 
يشربون الصودا بلا ويسكى ؟ وفى لحظة حنق 
دبلوماسية : أنما بحكم مصر اليوم فلاحون فى 

وسحث المؤلف عن سر نجاح الثورة علد 
قيامها . وبر فض تفسيرات كثيرة » مرجعا سبب 
النجاح الى طغيان الشعور الشعبى ورغبته فى 
الاطاحة بالنظام القديم » ومن أجل هذا وقف 
الشعب وراء الثورة عندما قامت ٠.‏ 

وعندما بتعرض المؤلف للمشاكل التى واجهت 
الثورة ( تحت عنوان « مشاكل الطفولة » ) يشير 
الى الاقطاع » حتى بصل الى قرار تحديد الملكية 
الزراعية 6 فيقول أن قانون الاصلاح الزراعى 
كان أكثر قرارات الشقورة ثوربية » وأن فانون 
الاصلاح الزراعى أثيت أنه مهم للثورة المصزية 
أهمية قصف الباستيل للثورة الفرنسية ٠‏ 
وتواجههم فى الخارج بصفة خاصة بعد التوقيع 
أحلاف »© وتطويقها بأحلاف مثل حلت .بغداد . 
وعن الأعداء بقول المؤ لف ( لم يحدث أبدا أن نجحت 
نورة ثم سارت فى طريقها دون أن تتحداقا قوى 
الرجعية . فالثورة الفرنسية حلت غضب ملوك 
أوروبا » الذين تضافروا لسحقفها » تضافروا فى 
(( حلف مقدس » غير مقدس ٠‏ كذلك اضطرت 
الثورة الروسية الى مواجهة عدوان موجه من قبل 
جيرانها » وذلك خلال سنى طفولتها ٠‏ لم يكن 
بالأمكان أن تمضى الثورة المصرية فى طريقها دون 
أن يتحداها احد . وازداد الجهر بعداء الامبريالية 
الغربية عننما آدركت الاميريالية الغربية أن 
الثورة المصرية جاءت لنبقى )) ٠‏ 

ثم ازدادت هذه الحقيقة ‏ حقيقة أن الثورة 
المصرية جاءت لتبقى ‏ ازدادت تأكيدا بعد العدوان 
الثلاثى » وانتصار مصر رغم كل شىء »© رغم رغبة 
اندن فى الاطاحة بالعهد. الجديد . 

وى القاهرة » فى ربيع 1504 » التقى المؤلف 
اوروحه بالرئيس ناصر 8 وكانت هذه هى ثانى 
مرة بلتقى فيها بناصر . كانتالأولىفباندونج ٠‏ 
وأجرى المؤلف حديثا مع الرئيس قال الرنْيس 


ين 


مجموعة عادية من ضياط الجيش تسلموا زمام 
السلطة من خلال تدبير عسكرى على غرار ثورات 
أمريكا اللاتينية . وعن طريق التجربة والخطأ 
وحدهما استطعنا ان نخرج بخطة للعمسل . 
( صفحة 6 فى الأصل ) . : 

وبحاول الكاتب دراسة ثورتنا على ضوء 
الثورات الأخرى ف العالم العربى » أو فى افريقية » 
أو 3سيا . وبقول أن ثورات فى بلدان أخرى قامت 
بعد ثورة 1509 » غير أن معظمها تحطم على صخرة 
الؤامرات الداخلية التى تحيكها العصبة الحاكمة » 
أو أن التدخل الأجنبى سحتقها . واستمر عدد 
منها » غير أنه لم يحقق مكاسب كبيرة . ويعترف 
بأنكل بلد فى غربى آسيا تعرض لثورات وانتفاضات 
متعاقبة . ومع ذلك لم يحقق ما حققته ثورة مصر 
التى تقف فريدة فى هذا المجال . فالثورة هنا 
لم 'تستقر وحسب » وانما اخذت: توسع » أبدا » 
حدودها الاحتماعية والاقتصادية . 

ويطرح السوال الذى سبق أن طرحه : 
ماسر نجاح هذه الثورة ؟ هناك من يقول ان سبب 
النجاح القّدرة على وضع الخطة والقدرة على 
للناورة . لكن قاسم كان بجيد الخطط وال مناورات 
َلَمّاذا لم ينحخ ؟ وهناك من يقول أن سبب 
نتحاحها بر جع ال وقوفف الحيش وراءها ووراء 
نامر © فلماذا لم تلح ثورات وقف الجيش 
وراءها فى تركيا » غانا » نيجيريا » تايلاند » قيتنام 
الختويية ؟ 

السبب الحقيقى ‏ مرة اخرى - هو ربط 
الثورة بالشعب عند قيامها ٠‏ 

ثم لآ جد المؤلف ما يختم به كتابه خيرا من 
فقرة لكاتب غربى هو جون جنتر الذى بحث فى 
مصدر قوة ناصر فانتهى الى أن « مصدر قوته 
الرئيسية هو أنه يعبر حقا عن شىء * تحسرير 
الجماهير والمضى بها قدما . ولقد أعطى شعبه 
شيا ندر أن حظى به من قبل الامل . لا غرابة 


فى أن: يسمى المصريون حشركته ( الشلورة 
المباركة ) » ٠,‏ 

ْ فلننحث غن. صورة توليو 565 فى همؤلفات 
أجنبية اكثر جداثة » لنبحث عنها فى عام /1551 ٠‏ 
سلحجد”' كاتبا انطاليا هذه المرة و. صدر كتابه 


فى العام الحالى تحت عنوان « من أهرام الجيزة 
الى أهرام نأصر هاله 1284© 121 أي لم12 
عدكة] 2‏ 11 للتستفعلط » والمؤلف هو : ماتيو 
رينئناتو بسنلتونى > عهممئؤلم منفصعظ 60و34 
مرات . استهل كتايه بالحديث عن مصر منلذ 
البدابة » من الفراعنة . غير أن الذى بهمنا هو 
ما قاله عندما وضل الى فترة الثورة ٠.‏ وقد 
أن: بقدم فسيرا صحيا الأسعة الثورة المصرية 
عام ا الا اذا اتصل بالحقيقة الصر2 والعرية 
اتصالا مباشرة ٠‏ انها نورة : قامت على أسس المناء 
الروحى والخلفى والاقتصادى والاجتماعى للشعب 
العربى ٠‏ 

وعندما نتساءل المؤلف « ولكن لاذا اختازت 
نورة مصر الحيش 'ليكون أداتها 1 ؟ م برئ نفس 
الراى الاق تردد ؛ لقد كان الجيش هو القوة 
المادية. الوحيدة القادية 00 تحر ف سارعة 5 
0 نورة اجتماعية )6 ٠.‏ وعن 0-0 7 ا 
ثورة يوليو:ى مصر يقول. : ان هذا النمو يشد 
اهتمام الكثيرين » سواء فى افربقية أو فى آسيا» 
كما ان .لهذا النمو تأثيرا نفسيا وروحيا على هذه 
الدول جميعا . وعن السيد بقول انه. من حق كل 
مصرى 0 

عم يعبى بدرمة روا فيها ووصلوا فيها ١‏ الى 
0 درجات الرفى 0 
كتاب (( مصر 02 ل اسار ال 
نننييكت الذى تعلم فى أكسفورد » 
ثم عمل صحفيا فى « الاجبشان جازيت » فى الفترة 
- [19 . وقد كان هذا المؤلف بكتب 
أبرضا فى « التايمز » و « الدبلى تلجراف 4 
وغيرهما . أما جدته فهى ليدى دف جوردون 
التى عافت شت فى الاقصر سبعة أعوام وكتبت 
« خطابات من مصر » . بعد الحرب العاكية الثانية 
عاد الى اهتمامه بالشرق الأوسط »© وظل لخمسة 


عشر اعآمَا" ربسا لقسم الشرق الأوسط ثم القسم 
العربى بالاذاعة البريطائية . والكتاب الذى بين 


الحاضر الال الحداثة .. من هيرودوت الى 
المبثاق . غير أن الذى بهمنا هنا هو بداية الحديث 
عن الثورة » أى. من الفصل السابع من الكتاب , 
ولن نتوقع منه شيمًا من التعمق » ذلك أنه بالنسبة 
للقارىء الأجنبئى بمثابة مدخل . ولن بفيدنا هنا 
أن نتحدث عن وقائع الثورة ©» فهو يوردها على 
نحوها المعروف © وبتسلسلها التاريخى » معتمدا 
فى كثير من الأحيان. على كتاب الرئيس 
فلسفة الثورة )») وكتاب أنور السادات ( ثورة 
على النيل ») ٠‏ 

بعد أن : بتحدث المؤلف عن ارهاصات الثورة 
بصل الى الثورة نفسها ويختار لها هذا العنوان 
الدال : « نهابة أسرة محمد على » . وى ألول؛ 
سطر قال عنها انها كانت ثورة لم ترق فيها دماء :' 
ووصف مصر قبل الثورة بأنها ظلت أمدا طوبلة 
بلدا مريضا » بفعل فيه الملك والاقطاعيون ورحجال 
الأعمال والأثرباء ما بحلوق لهم ٠‏ ولم تكن 


0 
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ما أبرزه المؤلف من مكاسب الثورة هو خروج 
البرنطانيين من مصر » أو بعبارة أخرى اأنهاء 
الاحتلال البر يطانى لمصر بعد ؟ل/ا عامما . غير 
ان المؤلف يقؤل : ان الاحتلال كان قد انتهى 
فعلا باعلان الاستقلال عام 355 . انتهى 
« الاحتلال » فى نظر املف »؛ وأن بقى « النفوذ » » 
بل وتزايد بسبب الحرب العلمية الثانية . 


لم قضى على « النفوذ » القضاء المبرم بعد 
الفدوان الانجلو فرننى على بور سعيد »© فلقد 
أخذ الصريون القاعدة البر يطانية فى منطقة لقناة » 
تلك القاعدة التى كان البريطانيون ياملون فى العودة 
آليها يوما ٠‏ 


وعن رجال الثورة يقول جوردون ووتر فيلد : 
ان الضاط الأحرار هم الورثة السباسيون للقائد 
عرابى . وأشار أنضا الى حديث الرئيس ناصر عن 
عرابى » والشيخ محمك عبده » وسعد زغلول 4 
ولطفى السيد » فقد أسهم هؤلاء ف بينام 
الاستقلال ٠.‏ وعن الاعداد للثورة بقول : أن الضباط 
ونجحوا . ثم تأتى مشاكل ما بعد الثورة » مشاكل 
الشاكل ؛ والبحث عن حلول من واقع المشيحابل 
والطابع الدنيوى بقول : انه كان على جمبسال 
عبد الناصر أن كافح الخرافات والأوهام والعظرة 
اصلاج حالهم بالاشتراكية العربية يك صسبيع 
الآزرمسر بالصبعة الحدثة »؛ وبذلك اشتكمك 
اصلاحات محمد عبدة » وأدخل العلوم فى الأزهر » 
وكذلك دخلت الفتاة هذه الجامعة العريقة ٠.‏ وعن 
الميدان الاجتماعى الذى ارتادته الشورة بقول : 
« لاول مرة تظهر حكومة مصرية تلدو مصممة 
على محاولة تحسين حال الفلاحين )) ٠‏ 

ثم بفرد فصلا خاصا ‏ عقب فص( ؟لشثورة 
مباشرة. ليتحدث عن أحد اهتمامات الشلورة 
الكلفتة للنظر : العالم العربى . انه اهتمام ملفت 
للنظر لان المصربين ركزوا اهتمامهم فى الماضى على 
بلدهم ووحدة وادى النيل 6ه اكثر مما اهتموا 
بالدول العربية خارج الحدود . كن » حدث 
فى الخمسينات أن لسوآأ ضرورة التعاون مع 
الآخرين من أجل الوقوف فى وجه الغرب ٠‏ 
ويتطرق الحدرث الى ( فلسفة الثورة » الذى عالج 
قضية العالم العرربى » وهنا ببرز اللؤلف كيف أن 
ماسة الغرب © والسئولين » باتوا يدركون الخطر 


0 


يتدارسون « فللسفةٌ الثورة » .. كان هذا الكتاب 
تشكل خطرا كبوا بالنسبة, لهم. .5ه على" صخر 
ححمة وضآلة عدد صفحاته ٠.‏ وتصور الغرب أن 
هذا الكتاب صورة ل« كفاحى »© © غير أن الشبباب 
العربى لم بقع فى هذا الوهم وانما راى كتابا بصور 
وضعا واقعيا 4 ولم بجدوا فيه نية ل )2 غزو 
العالم. العري 4 :+ 


وعن الميثاق قال اللمؤلف انه « ماحنا كارنا )) 
مصر » وانه مما لا شك فيه أنه وثيقة هامة مليئة 
بالحكمة والمثل العليا للمستقبل » غير أنه أشار 
الى ما ,كتنف التنفيذ من عقبات . واضاف أن 
الإهتمامات الرئيسية التى شغلت الرئيس ناصر 
فى هذا الميثاق الوطنى هى : كيف يمكن معالجة 
مثباكل مصر الرئيسية وكيف يمكن محاولة 
مساعدة الناس ؟ 


وبعد .. هل استعررض هذا المقال كل ما ظهر 
عن بوليو ؟؟ !| فى الآونة الأخرة ؟ لا بالطيع » 
فالكتب التى ظهرت كثيرة كثيرة . وما زآلت 
الكتابة عن مصر مستمرة »© منصفة مرة وظالمة 
مرات » متفائلة مرة وقاتمة مرات » خالصة لوجه 
الحقيقة تارة وغاصة بالسسموم نارة الخرى ٠‏ 
ولق قد كانت هناك فس خة من الوقت والمكان 
لجارلا استكمال صورة يوليو فى كتب أخرى 
من/جدسيات أخرى »© منها على سبيل الال 
لا الحصر كتب ظهرت فى أسبانيا عن ج ٠‏ ع ٠‏ م ٠‏ 
وَآلرنتسل ناصر » وكتب ظهرت فى افريقية ..الخ. 

لكن .. لا الوقت ولا المكان بمسبعف ! 
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محمد عبد الله الشفقى 


ل لا 


2 


ورا ئضصاركمتحت . 


بعت خلن الاستعار والفصباروعليه 


د تور را ليا لبراوى 


( 
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من البديهيات التى لم بعد يرقى اليها 
0 4 آن ) السلاح الأسود )) هو من أشد 
الأسلحة مضاء فى الترسانة الاقتصادية العربية 
فى العركة الكيرى ضد السيطرة الاحتبية وآداتها 
الصهيونية ممثلة فى اسرائيل . لكن من الحقائق 
أبضا والواضحة بذاتها ©» أن ( الذهب الأسود » 
كان من العوامل الأساسية ؛ بل ولعله كان العامل 
من معظم بلدان الوطن العربى فى شقيه الأسيوى 
والافريقى 

بداية الأطماع 


الى منطقة الموصل وبغداد » وكانت داخلة فى ذلك 
الحين فى نطاق الدولة العثمانية » وقاموا بأبحاث 
حول ما بكمن فى. باطن تلك الأرض العربية من 
ثروات معدنية بوحجه عام ومن ثروة بترولية لد 
خاص © ثم أعدوا تقارير مشحعة لاغانة بالنسسية 
الى احتمالات الاستغلال البترولى . 
المصالم الالية الأجتبية © الأكانية والبريطائيةا فنها 
بلندن شركة الامتينازات بأفريقية والشرق 
المحدودة » لاستغلال البترول فى الدولة العثمانية» 
عبارة عن .6 ألف جنيه » ثم تغيرٌ :الاسم فى 
عام 1115 الى ( شركة البترول التنركية ) :واهى 
التى اسقطت كلمة التركية فيما بعد بسوات 
وأصبحت تعر ف باسم (١‏ شركة نفط العراق )) وهى 
اكبر الشركات العاملة اليوم فى القطر العربى 
الشقيق . 

وى مارس 1١115‏ عقد اجتماع بوزارة 
شركة الامتيازات الى الضعف على أن يعطى 
النصف الى شركة النفط الانجليزية الفارسية 
( والمعروفة حاليا باسم شركة النفط البريطانية 
تمع لهم اولظ وز فيها الح كومات 
البريطانية ) »؛ ويقسم النصف الثانى بالتساوى 
( وتضم هذه الأخيرة مصالح بريطانية أيضا ) . 
ووافق الشركاء الثلاثئة على التنازل عن نسسية 
من رأس المال فدرظا خنينة 0 ل 4 رس 


7” 


دورا هاما فى الوصول الى النتائج التى سلفت 
الاستعمار البريطانى اكتسب الشرق الأدنئ أهمية 
جديدة وكبيرة » الى حجانب ما كان له من أهمية 
استراتيجية بسبب وقوعه على طريق المواصلات 
بين انجلترا من جهة وبين ممتلكاتها الأسيوية 
جهة اخرى : وكان طبيعيا اذن أن تنتظر بر بطانيا 
العثمانية ) أو بتم الاجهاز عايه » وسجرى توزبع 
تركته فتخرج منها بالنصيب الذى ببشر باحتواله 
على مصادر وفيرة للبترول . وسرعان ما جاءت 
الفرصة المرتقبة » اذ فى صيف عام ١516‏ نشبت 
الحرب العالمية الأولى )١9518-191١5(‏ ووقفت 
وفرنسا فى معسكر آخر ؛ ومعنى هذا أنه اذا 
قدر للثانى الانتصار فسوف يكون رول العراق 
من نصيب يريطانيا ٠‏ 


وعود الحلفاء 
تدرك على أن بالعرب رغبة جارفة فى التحرر. من 
هذه-الوغبة فقدموا الوعود بالمساعدة على تحقيقها 
اذا ثار العرب ضد الأستانة وحاربوا الى 
السير هثرى مكماهون » خلال الفترة الممتدة من 
؟] بوليو ه91١‏ الى ٠١‏ مارس سلة 1١9(5‏ . 
ففى أول رسالة بين الطر فين طلب الجانب العربى 
« أن اران انكلترا باستقلال السلاد العربية من 
مرسين ل أونة » حني القلبي الفاردي كمال ؛ 
ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شررقا » ومن 
اللحيط الهندى الجزيرة جنوبا يستثنى من ذلك 
عدن التى شسقى كما هى ‏ ومن البحر الأحمر © 
والبحر المتوسطا حتى سينا غربا » . وأقرت 
بربطانيا هذا المطلب . 
الاننداب والصهيودية 

وصدق: العرب الوعود التى قطعها قوم كانوا 
بر قعون الصوت عاليا بأنهم انما أجبروا على دخول 
الحرب » دفاعا عن الديمو قراطية والحرية وحق 


كتىتنا العربية 


كل شعب فى تقرير مصيره.. ولكنهم قوم يقولون 
ب بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم » اذ كانوا فى ذلك 
الوقت نفسه بتبادلون » الانجليز والفرنسيون 
والروس »؛ المكاتبات السرية » بشأن انقسام الدو لة 
العثمانية . ومن هذه المكاتبات بعنينا بالدرجة 
الأولى » الانفاق المعروف باسم « اتفاق سابكس 
بيكو » والذى توصلت اليه انحلترا وفرنسا فىى, 
مابو من عام 1917 » وهو بقضى بأن تحتفظ فرنسا 
بالحزرء الأكبر منى سسسورنا »)6 ونتكون تنصيب 
ل عباس إساعة نيدي اقفى جرب ووه 
لتشمل بغداد والبصر” وكل | لنطقة الواقعة بين 
متيل التصيية انكنا كترى حيقا وحقا ب .وكية 
حرء آخر بشمل حانبا من فلسطين احتفظ به 
لإقامة نظام دولى خاص به . 

ولم بقف الأمر عند هذا الحد »؛ بل وحدثت 
مؤامرة أخرى بداتها بريطانيا فى الخفاء »6 
فلما مو د عل ا 11 حلفائها 
بعث اللورد سر وزر الخارجية اليوانطانية 
الكتاب التالى الى الاورد روتشيلد 4 الماا ىأ اليهودى 
الووقت ٠‏ 

« عزريرى : 

« بسرنى جدا أن أيبلغكم بالنيابة.عن حكومة 
جلالة الملك انها تنظر 
المشروع الذى براك نه أن حش فى لطي و 
قومى لشعب اليهود وتفرغ خير مسماعيها لادراك 
هذا الغرض » وليكن معلوما أنه لا يبسمح باجراء 
شىء بلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية التى 
للطوائف غير اليهودية فى فلسطين أو بالحقوق 
التى بتمتع بها اليهود فى البلدان الأخرى وبمركزهم 
0 . 


00 
لن نعرض لما حدث فى اللمؤتمرات والمحافل 
الدولية التى تعاقبت بعد انتصار الحلفاء » من 
حيث اقراز الاتفاقات السربية بشأن الوطن العربئ 
فى الشرق الأدنى » فهذه كلها احداث يمكن الرجوع 
بشأنها الى أبسط الكتب المدرسية فى مادة 
التاربخ 5 الذى نود أن تبرزه هنا هو النتائج التى 

أسفر عنها الصراع العاللمى بالنسسة الى منطمنا ‏ 
فأولا ملحت فرئنسا انتدابا. على سوريا ولشان 
ال لتين تطلان على البحر المتوسط » وللآمر أهميته 
لآنه اذا تثرو مد خطوط: اناريي: ف لتقل لنتل 


تستقيله هناك . 


بعين الرضا وَالأرَتطاح-21/ 


البترول المستخرج من العراق 2 نيه الحطوت 
سوف تمر عبر هذين القطرين وتنتهى عند 
وثانيا ظفرت بريطانيا بالانتداب 
على العراق وهو ما كانت تسعى أليها من قبل 
لسنسييا ما نطوى علية من احتمالات الاستغلال 
البترولى . وثالثا نالت بربطانيا انتدابا على 
فلسطين وهذا يسمح بتحقيق أمرين لهما وزنهما : 

» العمل على التمكين لليهود فى. هذا القطر‎ )١( 
وبالتالى العمل على تحقيق وعد بلفور بقيام دولة‎ 
. بهودية » وهو ما تم بعد الحرب العالمية الثانية‎ 

(ب) بمكن فى المستقبل مد خط انابيب لنقل 
البترول العراقى الى حيفا ( وهو ما حدث بالفعل 
فيما بعد ) وبذلك لا بكون هذا النقل خاضعا 
0 
العرات امن الناحية كك هناك مشكلة 

حان باه الرسل الذى تنازعه العراق ‏ وأبدته 
الجاثرا .. 0 بوالددد الغ : الجديدة . 0 طال 
(لأم) 4 0 ا ى العراق ٠‏ 

1 أنشأت انجلترا امارة شرق الأردت 2 
الفعلية فى أيدى البر بطانيين الذين أقاموا القواعد 
العسكرّتة" التق تكفل ال ٠.‏ و 
الوقت نفسه عملت بريطانيا على تدعيم سلطانها 
على الامار ات اميت العورنية المطلة علي الخليج 
تشعيل على ادر بخرونة شكية وهر ايساق 
بالفعل »4 ومن هذه ال والمشيخات نذكر 
الكويت والبحرين وقطر وأراضى ساحل الهدنة . 
هذه الجهات كانت محميات ٠‏ بر بطائية بالفعل ) 


الكلمة الأولى والأخيرة هى للمقيم البريطانى . 
اشتراك الامبريالية الأمريكية 

بالانفراد. بالثروة . البترولية الكامنة ©» بل أصرت 
الامبريالية الغرمية ب آى الراسمالية ق: موحلتها 
الاحتكاربة ٠‏ على ف تشاركه هذه الثروات ٠‏ ومن 
يد ا من اللصالح الأمربكية والفرنسية 
والهولندية على نسسية قدرها هار ؟؟ قَْ المائة 4 
وطبق الدا نفسه على الشركات الأخرى العاملة 


يفن 


. 


فى الحقل البترولى فى العراق ( شركة الموصل 
والبصرة 2 50 0 الممتدة الى ساحل 
البحر المتوسط ) شتركت المصالح الأمريكية 
اضا فى امعالل 0 فى الكوبت © كما 
3 شتركت المصالح الفرنسية مع البريطانية أخيرا 
فى بترول أبو ظبى . 
ولم بتمكن الاستعمار البريطانى 
وائما أخساى مكانه للمصالح الأمربكية الدن 
امخطاعت اللحصول على امخياق بر ولي كان يتبعل 
ذلك اللد العربى كله »؛ كما أنشأت وتملكت خط 
الأنابيب الذى ينقل الخام السعودى الى ساحل 
البحر المتوسط . ورغبة فى ضمان السيطرة وق 
السيطرة على مصالحها البترولية بالمنطقة » ثم 
انشاء قاعدة الظهران فى السعودية . وهكذا 
فالاستوعمار لا يتمثل فى الاحتلال ووضع الجيروش 
فحسب » ولكنه يمكن أن يتخد ه.سورة ؛ براقة 
وخداعة وهى السبطرة على موارد اليلد » وصطى 
سيطرة تنيح له التصرف فى مصائر ه الاقتصادية 
والسياسية » الداخلية والخارجية ٠‏ 
ولكن دور البنترول فى خلق الاستعمار 
بصورتيه المباشرة وغير المباشرة » لم بقفف عند 
حدود الوطن العربى فى آسيا » ولكنه امتد الى 
البلاد القرببة فى الشمال الافريقى » فالعروف“آن 
ليبيا واعترف 3 بالاستقلال والسيادة . ولكن 
الخرائط الجيواوجية التى كانت ترسمها واتحتفظك 
نهنا الشركات البعرولية الكبرى + كانت تدرج رلينيا 
فى عداد المناطق ذات الاحتمالات البترولية الوافرة 
والتى تنتظر الاستغلال عندما نحيّن الوقت 
المناسب » وحان ذلك الوقت بعد أزمة السويسس 
فى عام 1107 واغلاق القناة » ومن هنا اشتد 
البحث والتنقيب عن البترول ©» وا١اتضحت‏ غزارة 
الانتاج والاحتياطيات مما شد به 0 اجام 
طن فى اعام 5 . والمشاهد 0 الأغلبية الساحية 
من الشركات العاملة فى حقل البترول الليبى 
امريكية » كما ان لشركة النفط البربطانية 
امتيازات واسكعة . وكان لايد من الاطمئئنان 
أول س أى قبل نيل الامتيازات وبدء عمليات 
التنقيب والاستفلال - على هذه المصالح 
الواسعة » ومن هنا تم الضغط على الحكومة 
الليبية وهو الضغط الذى أسفر عن ارغامها على 
توقيع اتفاقيات ممح بوجود قواعد عسكرية 
در يطابية وقاعدة حوية أمريكية ضخمة هى قاعدة 
يلس المعروفة . وبهذه القواعد مضافا اليها 
الامتيازات المترولية » لا بعدو المراقبون القفول 


من السعودية 


نكن 


مكتبتنا العربية 


بأن ليبيا كانت خاضعة للسيطزة الامبربالية 
الغربية ٠‏ 
ضد الإستعمار الفرنسى الذى ران عليها ردحا 
عام 1137 . وجرت محاولات لحل المشكلة ولكن 
الحل كان بصطدم دائما بالخلاف حول الصحراء 
الجر 3 ام اضصيبنا هذه وأضما لأنها كانت 
وكات الصالح الفرنسية هى. التى تثرى ذلك 
الاستغلال بمعتفى امتيازات سخية حصلت عليها 
من فرنسسما صاحة السلطان هناك . 
فى الوطن العربى ؛ وكيف نششاً وكيف تطور »© بصير 
الأسود (( كان وراءه ٠.‏ 
اسنةمار أم استفلال 

ان الرأسمالية حين تسعى الى استفلال موارد 
بلد الطبيعية » تقيس نحجاحها بمداغ العائد الصانى 
الذى ندر ه استثماراتها فى هذا الءلد . وعلى ضوء 
هلفره القاعدة ا البيان العالن عن النتائج المالية 


واوقع من هذا فى الدلالة البيان الخاص 


اذ باغ متوسطها خلال الفترة ه159 -- .195 : 


البلد النسسة المثوية 
العراق 15 
قطر 1 


اسار الاقتصادية » اذا ذكرنا أنها , ا 


منظقة الخلييا العربى 0( ف عام 0 ( بملابين 
دولارا زه الولايات المتحدة الأمرركية ) 
الشركة الييد )ضيف ) صاق 
2 الربح 
شركة الزيت العربية الأمريكية |السعودية كى 
شركة 0 البحربن البحر بن مر1؟ 
حر الخليج بالكويت , |الكويت ١١١‏ 


مكتبتنا العربية 


#29 فى فنروللا » واأنها لا تتعدى م/ فى بلاد 
ازيبا العربية . 


' الاعتماد عا ى البترو ل العربى 


واذا كان الاستعمار قد نخد من )0 الذهب 
الأسود ») مصدرا للكسب ودعم قوته » الا أنه 


فى الوقت خاق الأداة التى سوف لجار له قبرة ء 


فى كل أرجاء الوطن العربى” » ومن هنا مطاليةها 
فى اصرار بوقف تصدير البترول الى الدول التى 
عاونت اسرائيل بطريق مباشر أو غير مباشر » فى 
عدوانها الآخر الذى شنته قبيل انتهاء الأسبوع 
الأول من شهر يونيه عام /1551 ٠‏ 

فأول ما بلاحظ بهذا الصدد هو اعتماد أوربا 
الغربية على البترول الذى تنتجه البلاد العربية » 
والذى لا بزال بشكل حوالى 65 فى المائة من 
استهلاك المنطقة منه . وتحاول المصادر الغربية 
أن تقلل من خطورة هذا الوضع الذى لا بشنبه 
بي ل ا ؛ ولكن الوراقع 
بخالف هذا لأن الاستهلاك 6 أوربنا الغرسة أرتفع 
منذ ذلك التاريخح نحو ثمانية ملابين) ونصف 
مليون برميل توميا » مصدرها كلها العالم 
العرى 4 وج هلجا بو تمان اي 
الفايئانشيال تايمز بعددها الصادر ىن ؟* “يوني 
المافى » آذ قالت انه او قررت النلاد العربية ”أن 
تقطع البترول عن بريطانيا فان الأمر توف 
بشكل كارثة خطيرة . وتبدو صحة التحذير اذا 
تمعنا هذه النسب المثوية عن المصادر التى ترود 
بر بطانيا بحاجتها من البترول الخام ( وذلك عن 
فئرة الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى ) : 


الم ءسبدر النسسة الملوية 
الكوبت 2" 

العراق كره 

ابران را 

١ ليبيا‎ 

نيجير با هر1 

١ فنزويلا‎ 


فكآن بريطانيا تنستورد 5ر515/ من احتياجاتها 
البترولية من اربع بلاد عربية فقط . والمعروف 
أن الولابات المتحدة الأمركية أكبر باد منتج 
للبترول فى العالم » ولكن يجب أن نأخذ فى الاعتبار 
إبضا الزيادة السريعة الطردة في استهلاكها والتى 


تربو على مثيلتها فى الانتاج ») ومن هنا فانها 
تستورد سسنويا مقادير طيبة من الخام من العالم 
الو كيت البيس ارحس تيا عن زاك 
الأقاليم الأخرى ؛ ولأن المصالح البترولية الأمرركية 
تسسيطر على أكثر من .1 / من البترول العربى . 
وق العام الماضى 
ه مليون طن من الخام من ليبيا وحدها »؛ ومن 
هنا تبدو حسامة الخطر الذى بحيق بها اذا ما ملع 
عنها هذا المصدر الحيوى . 


هذه الناحية تفسر لنا الكثير من الظواهر التئ 
أسعار الكثير من المشتقات المترولية كالبئنزين © 
والعمل على تقليل الاستهلاك من هذه المادة الأخيرة 
العدوان الاسرائيلى من اغلاق 
قناة السبويس 4 ومعنى هذا أن تضطر الناقللات 
(لآنية من انران مثلا الى الدوران حول راس الرجاء 
الصبالح فى الطرف الحنوبى الأقصى من القارة 
الإفر بقلية » وهذا يؤؤدى الى ضياع وقت طويل 
ليب اطول الرحلة » وبالتالى الى ارتفاع تكاليف 
الشلحن والنقل . 
ليس من بديل آخر 
وتسعئ عض المصادر الغربية الن تهوين حدة 
الأّمة التئن تنتظر شعوبها ) فتقول ان فى الامكان 
تدبير موارد تعوض ما كان بأتى من البلاد العربية . 
ولو نظرنا الى اموارد الجديدة لوجدناها عبارة عن 
البلاد الآنية : منطقة الكارسى ) ف نصضف الكرة 
الغررى ) وخاصة فتزويلا » ونيجيريا » وابران 5 
وهنا مسائل نحب أن توضيع فى الخسسببان © 
و لي ا 
أصبحت مصدرا سعث 5 أشد القلق لسننسا 
الصراع الداخلى الذى لغب بين الحكومة 
الفيدرالية والاقل م الشر قى ( الذى 0 فى دونه 
انفصاله متخذا اسم دولة ( بيافرا » ) » وهذا 
الاقليم هو الذى يضم المنابع البترولية فى الدولة 
التيجيربة . بل ان محاولة الاعتماد على فنز وبلا 
وابران وحن ابكي يا 4 ب إسكيت تلك ستشت الأمور 
فيها » محاولة غير عملية أو من المستحيل زبادة 
أوربا الغربية من البترول الغربى » فضلا عن أن 


استوردت المانيا الغربية نحوا من 


الأمر ما ترقب على 


م 


مكتبتنا العربية 


هذه المصادر التى يراد الاتجاه اليها لتعويض بعض 
النتقص © تفتفر الى الكثير من المرافق والتسهيلات 
الشحن ٠.‏ 


النتائج الخطرة وزوال الاستعمار 


والآن » ما الآذار الاقتصادية التى يمكن ان 
تترتب على انقطاع البترول العربى عن البلاد التى 
ساعدت اسرائيل » على نحو مباشر أو غسير 
مباشر . أول ما نلاحظه هو الضرر الذى يصطيب 
قطاعات الاقتصاد فى هذه الملاد » فعلى المشتقات 
البترولية 4 السوداء والبيضاء » تعتمد الصناعة » 
والزراعة الحديثئة » ووسائل النقل والمواصلات 
فمعنى هذا أن تتأثر صادرات هذه البلاد الى 
العالم الخارجى » ومن هنا قالت الصحف 
البربطانية أن توقف البترول العربى سوف يزيد 
من ضعف القاعدة الاقتصادية النى تعتمد عليها 
عملية الاننعاش الاقتصادى » وهى الآن قاعدة 
هشة وقابلة للكسر ٠‏ 

وئمة ناحية على اكبر جانب من الاهمية . 
فالبلاد الغربية ذات المصسااح فى. الوطن العونى 
تستورد بتروله ©» أو تستورد نسسبة كبيرةا جدا 
منه» على صورة الخام » ثم تتولى تكرايره فى 
معاملها ويذلك : 

) تخلق صناعة كيماوية متعددة الجوانب‎ )١( 
2 وتصدر عنصرا هاما من عناصر الصادرات‎ 

(ب» وصناعة التكرير تدر مبالغ طائلة على 
الشرانة على صورة رسوع وما أليها . 

(<) كما أن صناعة التكرير والصناعات 
الكيماوبة تهىء العمل لقطاع له وزنه من. القوة 
العاملة فى هذه البلاد . 

هذه الاعتبارات جميعا مما ذكرناه على سبيل 
المثال لا الحصر »© تفسر لنا كيف تستاأثر أوريا 
الغربية بنسبة قدرها 66ر59 فى المائة من الطاقة 
التكريرية فى العالم » كما يتضح من البيان التالى : 


00 النسسة المنوية 
ايبك او الك للطاقة اه 
الولابات المتحدة الأمرركية آآار.؟ 
أوربا الغربية عرق 
الإنحاد السو فييتى ؟كرةا 


تتضح طبيعة هذه الظاهرة » وهى انعكاس 


ولتضيح 
لظاهرة الاستغلال الامبربالى » اذا ذكرنا فى الوقت 
نفسه أن طاقة التكرير” في جميع البلاد العربية 


؛: 


لا تتجاوز كر" فى المائة من الطاقة فى العسالم 
أجمع ! 

وثمة نواح أخرى نلفت النظر اليها ونحن 
نتحدث عن الآثار الاقتصادية بالنسية الى البلاد 
التى يتوقف ضخ البترول العربى اليها ٠‏ 

أولا ب فى عام مثلا بلغت قيمة الأصول 
الثابتة والسائلة المستثمرة فى الصناعة البترولية 
العربية وابران تحطوا من 000 دولار 
أمر بكى ») وبلع صاق الأرباح حوالى 9 مليون 
دولار » وذلك قبل اداء العائدات المستحقة 
للحكومات المحضيفة » وجملتها .111 مليونا ) 
أما الباقى وقدره .1508 مليونا فكان من نصيب 
الشركات . فاذا ذكرنا ان الحكومة البريطانية تملك 
١ه/‏ من رأس مال شركة البترول البريطانية ؛ 
كما أن المصالح المالية المربطانية تملك نحو .4 رز 
من راس مال مجموعة رويال دتش شل »؛ أمكن 
أن نقدر الفائدة المالية التى تعود على الخزانة 
البريطانية مباشرة من جهة » وعلى رأس المال 
البريطائى من جهة آخرى . أمه بالنسسببة .الى 
الرأسمالية الأمريكية فانها تملك اكثر من 1٠.‏ / 
من اللصالح البترولية فى البلاد العربية » ويكفى 
للدلالة على عظم العائد الذى يعود على هذا البلد » 
أن 'نذكر أنه فى عام 5 ساطبقا لتقديرات الخبير 
المكقر و ل العرى الأستاذ عبد الله الطريقى - 
حققت الشركات الأمربكية العاملة فى البلاد العربية 
بمنطقة الخليج العربى ١١6‏ مليون دولار . هذه 
الأرقام لا تبعث على الدهشة ما دامت نسبة العائد 
الى الأموال الموظفة نتراوح بين 1"/ فى السعودية) 
5 قف قطر؛ » بيئما هى بالنسبة الى الاموال 
الأمربكية اموظفة فى الصناعة البترولية فى منطقة 
أوربا الغربية كانت دون ذلك بصورة تبعث على 
التساؤل » كما بتضح من'الجدول التالى : 


الدلد النسية المئوية 
( متوسط 1968 - ١95.‏ ) 
بلجيكا ول وكسمبورج اره 
ألمانيا الاتحادية ور. 
ابطاليا /ا؟ 
المملكة المتحدة 11 
فرنسسا ارم 


ثانيا ب وبالنسبة الى انجلترا فانها عندما 
تستورد البترول من اابلاد العربية حيث لشركاتها 
امتيازات وآفرة » لا تتحمل عيمًا ماليا بقع على 
ميزان مدفوعاتها . ففى عام +1151 مثلا وفرت 
شركة البترول البربطانية على انجاترا ما قيمته 
/ا.١‏ مليون جنيه من العملة الصعبة »© كما وفرت 
هليها شركة شل حوالى 8١‏ مايونا . 
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ولنفرض الآن أن: البترول العربى قطع عن 
بربطانيا » وأنها اضمطرت الى استيراد حاحتها من 
الولادات المتحدة ومنطقة الكارسبى » فمعنى هذا 
انها لع ثمنا ل ثمن البترول العربى » كما 
الأمر يكية ؟ 0 الصعبة ©» ا أمر خطر 
اذا أخذنا فى الحسسان العحز المزمن الذى تعانيه 
بريطانيا منذ سنوات ف مبيزانها التدارى » حنى 
أنها قررت خففى عدد قواتها فى ألمانيا الغربية » 
كما تعتزم التقليل من بعض التزامانها فى جندوب 
شرقى آسيا » وكل هذا كى تقلل من العجز الذى 
يعانيه ميزان المدفوعات ٠‏ 

وينطبق الأمر ذاته على الولابات المتحدة »؛ 
فشركات البتزول الأمردكية التى تزاول نشاطها 
فى البلاد الأجنبية » تسهم بدرجة طيبة فى دعم 
ميزان المد فوعات الأمر لكى فقد أوردت نشرة 
)) - القاهرة » عددفا 0 0 10 بوليسة 
مين ا 1 خارج الولامات 
المتحدة لاه ١‏ مليون دولار ف عام ؟ ٠‏ أ/ 26 
وأضافت فى العام نفسسه 8/؟5 مليونا الى الخزانة 
الأمرركية . بل ان الشركات الأمركية العاملة-ى 
نلاث من بلاد الشرق الأوسط العربى حققت ربحا 
صافيافى سنة 1956 قدره "ر1ة مليوّن دولار » 
كما يتضح من الأرقام التالية 


البلد صاق الريح 
المملكة العربية السعودية ارا 
البحر ين مر ؟ 
الكوبت كا 
المنطقة المجابدة ( بين السعودية والكوبت ) مر ١"‏ 
آرااه 


ثالثا س هذه النتائج الخطيرة تترتب على منع 
البترول العربى عن البلاد التى ابدت أمرائيل فى 
عدوانها » بوحجه عام وبلاد الولايات الملتحدة 
وير بطانيا وألانيا الغر بية تواحه خاص ٠.‏ واكن 
الخطر بزداد حدة بالنسة الى الملدين الأولين 
اذا ما فررت الملاد العربية تأميم الماح 
الأمردكية والمريطانية فى الحقسل المتروا 

ففى هذه الحالة لن بقف الأمر عند حد فقدان 
الأرباح الشكية 6 واننا حعداه إلى نقدان الافوال 
الموظفة ( حتى واو دفع عنها التعويض ) بأرباحها ) 
لا بصور ةمؤّقتة وانما بضفة دائمة . ومعنى هذا 
أن الراسوالية الأمريكية والمريطانية تفقد احدى 


الدعامات التى تسمئد اليها » مما يعجل بانهيارها » 
وبالتالى بانهيار احدى مظاهرها وهى الاستعمار . 

وفضلا عن هذا فالقضاء على هذه المصالح ) 
القائمة على التحيز السافر لاسرائيل والصهيونية» 
بؤدبان بالتالى الى القضاء على المصالح الاقتصادية 
وغمليات نثل وما الى ذلك .. يضاف ألى هلا أن 
ينعكس ذلك على العلاقات التجارية بينهما وبين 
العالم العربى الذى لابد فى هذه الحالة من | 
بقلل من استيراد حاحته من السلع املصستوعة 
منهما . والعروف فى علم الاقنصاد أن التوسع 
فى التصدير هو من أعظم أهداف الراسوالية » 
0 7 4 العوامل النى تضعف من قوتها 
وتعجل بانهيا 

وثمة نتيحة أخرى وضحت فى الآونة الأخيرة 5 
والبريطانية التى فرضت على ليبيا بعد استقلال 
لاحَبّوة ؛ كان الهدف منها ايجاد نوع من الضمان 
للامتيازات البترولية التى يعتزم الحصول 
علبها . وعلى أثر العدوان الاسرائياى الأخير ) 
وتحت الضغط الشعبى » أاعادت ليبيا المطالبة 
عيفة عني التوافد تبائيا تن البلاد. + رلك 

لكا قرع تعض النتائج التى يمكن أن نترتب 
للاستعمار فى الوطن العربى » فما من شك أنه 
سيكون أنضا الأداة التى تحفر قبر هذا 
الإستعمار 5 


راشد البراوى 


نالا 


ا 
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3 
عد ب 


© ان المطلق الهيجلى لا يتحقق فى وعى 
مفارق للغالم » ولا فى رؤية شنساملة 
ابدية » بل يتحقق فى المناشط والاعمال 
الخلاقية للفنان » وفى ايمان المؤمن 
وعبادته » وفى آراء الفليسوف المذهبية 
اكنظمة » فالمفارق عنده لا يكون الا .اذا 
كان متجليا فى تجربة انسانية عينية . 


هي ان مشكلة الاغتراب تكاد تكون المشكلة 
الرئيسسية فى الفلسسفة المعاصرة » 
ويخاصة الوحودية والماركسية © لاآنها 
تمس الانسان المعاضر وترتيطا بوضعه 
فى ااجدمع الصناعى النكتولوجى » وعلى 
ذلك فالفلاسفة المعاصرين أخذوا من 
هيجل اكثر مما لبذوا وتاثرو! به. أكثر 
مها ثاروا عليه , 


سيبدو عنوان هذا البحث غريبا كل الفرابة ٠‏ 
فكيف يكون هصبول فيلسوفا مواصرا » وقد مات 
سئة 148191 ؟ ٠‏ 


بيد أن هذه هى الحقيقة التى بحر ص على 
اثباتها كثير من الباحثين فى ميدان الفلسفة 
المعاصرة . فمنذ سنة 19.17 »© وهو الوقت الذى 
نشرت فيه لأول مرة مؤلفات هيجل الدبئنية 
عديدة بهدف أصحابها الى « احيساء هيجل )) 
فبعض هذه 
الدراسات تصور هيجل وكانه فياسوف وجودى 
قبل الوجحوديين » تصدر مفاهيمه وأفكاره 
التى نبدو فى نظرنا عامة مجردة ‏ عن تجربة 
حية عاناها الى حد الشقاء والتمزق . ( انظر » 
على سبيل المثال »؛ دراسة حان قال : « شسقاء 
الوعى فى فلسفة هيجل » © باريس © ١115‏ 
وكتاب اييوليت : « دراسات عن ماركسن 


وو سدم صورة جد بدة حية له ٠.‏ 


3 


وهيكل )») » بارس » ١155‏ ) . أما بعضها الآخر 
فتظهر هيحل كما او كان ماركستسيا قبل 
الماركسيِين » يعنى بنقد الوضع الاجتماعى 
والاقتصادى والسياسى والدئى للمجتمع الذى 
كان بعيش فيه » وهو مجتمع بورجوازى 
رأسمالى » بين افلاسه وعقمه » وتنيأ باتحلاله . 
انظر » على سبيل المثال أيضا » دراسة 
<ودج (وكاتس : « هبحل الاب ) » 
برلين » مع وا . ودراسة ماركيوز : ( العقل 
والثورة ب هيجل ونشسوء الأظر ة الاجنماعية ) » 
نيو بورك » .195 . وكتاب <حارودى : « الله قد 
مات ب دراسسسة فى فلسسفة هيجل » » 
بارسسن © 15515 ٠.)‏ 

ولا شك أن السسب الأساسى الذى دفع 
هؤلاء الباحثين الى الكشف عن الحوانب الحية 


فى فكر هيجل واعادة النظر فى فاسسفته » هو 
ما تعرضت ‏ له هذه الفلسفة من اسساءات فهم 


فهم هيجل عندما نظر اليه على 
انه من أصحاب الميتافيزيقا المفارقة » أى يتناول 
بالدراسسة موضوعات وأمورا مفارقة لعالمنا 
الى نوع من النظرة الكلية تجاوز معرفة أى فرد 


كثيرة . فقد أسىء 


منا وتحريته . وأسىعء فهمه أبضا عندما نظر اليه 
فهمه عندما قيل انه فيلسوف عقلى » بحاول أن 
يستتبط 4 ابتداعء من عدة أفكار محردة 4 تفاصيل 
الطبيعة والعالم التجرببى على نحو قباى » لا على 
نحو بعدى ‏ أىئى بعد التحربة » كما نعتقد اليوم ٠.‏ 


ولقد أفرد أحد الباحثين الانحليز ©» وبدعي 
فندلاى ؛ كتابا ( عنوانه : ( هيجل ‏ اعادة 
نظر )) © لندن © ه9١‏ ) للرد على هذه الآراء 
الخاطئة والاستعاضية عنها بنظرات اأخيرى 


صحيحة . ففى نظره أن هيجل لم يكن من 
أصحاب الميتافيز يقا المفارقة » ذلك لأننا لو القينا 
نظرة تريمة مان مسفنسويات كتابيه الكسوين * 
« فئومنولوحيا الردح » وا دائرة المسلوم 
بما هو مباشر وعينى » ويبعد بقدر الأمكان عما هو 
مطلق . ولئن كان الكتابان انتهيا بما هو مطاق ) 
اذ أن الأول بنتهى بالممنر فة المطلقة الفلسفة » 
والثانى بنتهئ بالصور الثلاث للروح المطلقة 

الفن والدين والفلسفة ‏ فان التأمل فى هذين 
الكتابين جدير باقناعنا بأن هيجل لم ير فيما هو 
مطاق شيئًا مذارقا لتجارب الئاس ومناشطهم : 
ان المطلق ب على حد تعبيره ب ( هو الحاضر 
حضورا كاملا ) » « هو الفعلى » » ١‏ وما هو بالشىء 
الذى يكون فوق الأشياء أو ؤراءها )) . ان المطلق 
الهيجلى لا يتحقق فى وعى مفارق للعالم © ولا فى 
رؤّية شاملة أبدية » بل تحقق فى المناشط 
والأعمال الخلاقة للفنان ©» وقى.ابمان المّمن 
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وعبادته » وفى آراء الفيلسو ف المذهبية المنظمة . 
فالمفارق عنده لا يكون آلا اذا كان متجليا فى تجربة 
6 انسسانية عينية . 

أما أن هيحل فيلسوف ذاتى »© فيرد فندلاى 
على ذلك بقوله : ان هيجل لم يكن ذانيا بمعنى أنه 
لا يؤمن بوحود شىء الا اذا كان مدركا أو ممتثلا » 
أو أن الموضوعات لا توجد الا اذا كانت هناك أذهان 
تدركها . ولم يكن ذانيا بمعنى أن الذهن يفرض 
صوره على مادة الحس » أو يركب العالم فى قوى 
الخبال أو الفكر . ذلك أن مثل هذه الذاتية 
المنسوبة خطأ الى هيجل ترجع الى التركيز المتزايد 
على علاقته بكنشت . والحق أن هيجل قد بين فى 
« فلسفة الطبيعة » أن الموضسوعات الطبيعية 
موجودة قبل ظهور الوعى والحياة فى العالم » 
وبين فى (١‏ فلسفة الروح » أن الزدمان والمكان 
صورتان للأشياء الخارجية » وليسا فقط 
صورتين بتخيل فيهما الذهن هله الأشسسسياء 
الخارحية . 

وأما الرأى الذى يقول بأن هيجل ستنبط 
تفاصيل الطبيعة والتاريخ من عتسيدة مبادئاء 
ومفاهيم مجردة »؛ فيرد عليه فندلاى بقوله' : ان 
هيجل اعتقد فيما أسماه ( بالعلم المذهق 
المنظم » » وهو علم ترتبط فيه المفاهيم_كلها 
حتى تلك النى نستخدم فى العلم والتاريخ - 
ارتباطا وثيقا فى سلساة متصلة الخَلقّات »كل 
منها ‏ .بجد فى هذه الساسلة مكانه الوحيجت عت 
والشرورف . وقواعد هذا العلم المذهبى المنظم 
ليست استناطية بالمعنى الذى تكون فيه قواعد 
القياس أو الحسات الريافى » اسحباطية . الها 
بالأاحرى قواعد عمل »© ند فعنا الى الانتتقال من 
أفكار » المبدأ فيها كامن »© الى أفكار يصبح المبدأ 
فيها ظاهرا مكشوفا . أن هدفك هيجل ابس هو 
أن يقوم بعمل العالم أو اأؤرخ »© ولا أن يضيف 
الى نتائجهما شيئًا جديدا » بل أن يصوغ مفاهيم 
يمكن على أساسها ادراك هذه النتائج العلمية 
والذاريخبة ادراكا فلسفيا ٠‏ 

على أن هذا الباحث الانجليزى يرى أن الجانب 
الحى واإعاصر فى فلسفة هيجل هو ما قاله فى 
الفكر واللفة . فهيجل فى اعتقاده بشارك الفكر 
المعاصر بى دعوته الى وحدة الفكر واللغة » بحيث 
نقضى على المتناقضات الفلسفية التى تنش عن 
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الاستخدام الجارى للغة » وفى نظرته الى الفكر 
على آنة رموز « داخلة » والى الرموز على أنها 
فكر ( خارج » »> أو بعبارة أخرى » فى النظر الى 
الفكر على أنه عملية ( ادخال ») للرموز »© والى 
الرموز على أنها عملية « تخارج ) للفكر . 

ورغم أهمية هذا الجانب الذى أشسار اليه 
فندلاى ».وبخاصة للمناطقة الو ضعيين © فالى 
أعتقد أن هناك حانبا أكثر مله أهمية )» شبت 
أن الفلاسفة المعاصرين وبخاصة الوجوديين 
والماركسيين » لم يتجاوزوا بعد هيجل » رغم 
ادعائهم الشغورة عليه » وهذا الجانب هو تناول 
هيحل لمشكلة الاغتراب . فما أحسب أن هناك 
مشكلة أخرى غيرها نملك » فى السنوات الآخيرة ) 
على المفكرين والفلاسفة المعاصرين اهتمامهم ©» 
وتشغل حيزا كبيرا من تفكير هم . وما أحسلب 
كذلك أن هناك مشكلة أخرى غيرها الصق بواقع 
الانسان المعاصر ووجوده . قانسان هذا 2 
اسان مغترب يعيش فى عام مفترب . 
والفيلسو ف ما هو الا بمثابة المقياس الذى بقيس 
حال”الاغتراب الذى نحن وهو نعيش فيه . فان 
جام بعد ذلك فيلسوف وعبر عن هذه المشكلة 
ب جتى لو لم يكن من أهل عصرنا الحاضر ‏ كان 
نلآ-قتك معاصرا لنا » وكانت فلسفته أو المشكلة 
التى سحثها » حية . ومعلى الحياة هنا أنها » 
أ «المشيكلة 6؛ تدفع اللناس وتحركهم. اما الى 
الاحسئاس بها أو التفكير فيها أو العمل لحلها » 
فمشكلة كتلك التى كانت تشغل بال فلاس فة 
العصور الوسطى وهى ما اذا كانت اللائكة ذكورا 
أو اناثا » مشكلة ميتة غير حية ؛ لأنها لم تعد تدفع 
الناس فى هلا العصر الحاضر وتحركهم 
أما مشكلة الاغتراب فتكاد تكون المشكلة الرئيسنية 
فى الفلسفة المعاصرة ©» وبخاصة الوجودية 
والماركسية ؛ لانها تمس الانسان المعاصر وترتبطك 
بوضعه فى المجتمع الصناعى التكنولوجى :. وعلى 
هذا » فعندما نعرض هذا الجانب' من فكر هيجل ؛ 
فائنا تي من وراء ذلك اثبات قضية سيطة 


ل او سي الو ا 


بحيث نستطيع أن نقول أن هيجل ام يتجا 
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مؤلفات الشباب الدينية 


لقد تجاوز هيجل النقد العقلى التقليدى 
للدين الذى كان ينظر الى الدين على أنه «“خطأ)) 
وقع فيه الانسان »© وأقام نقد الدين على أساس 
وجودى تاريخى » حديد كل الجدة وثوّرى"تماما ,» 
تضمن أصل الثورة التى شنها كل من فويرباخ 
وبرداو باد على الدين » وتضمن كدنك اصحيل 
ا ل عر بح 
ير على 1 ال إاراه اا لد أن لتر 4 
الدين على أساس أنه ( معقول )) أو ( لامعقول )) ) 


بل ليجب أن نفهمه وأن ننقده يوصفه تعبيرا عن 


« شقاء )) الانسان ( وتمزقه . 


ومع ذلك هيب عرجل بالاسبان 3 أن سكرة 
كنوزه التى اغتربت عنه وسلبت منه لحساب من 
فى السماء ب يستردها بوصفها ملكه هو »6 . 
واقد قال انحاز فيما بعد : ( انه لبفضل فوير باخ» 
تلميذ هيجل » هبطت السماء الى الارض وتبعثرت 
كنوزها ب كما لو كانت أحجارا ب على قارعة 
الطريق » وما على المرء آلا أن يحاول التقاطها 
وجمعها ) ٠‏ والواقع أن تلاميذك هبجل لم يفعلو! 
شيئا سوق أن دفعوا بر نامج الاسترداد 40-3 
الذى صاغه هيجل » الى اقصى تنائجه » من ذلك 
مثلا ما بقوله اماي كسيون عن ضرورة ( استرداد » 


الطقة العاملة لطاقتهم على العمل ولوسائل الانتاج 
النئ سلبت » وما يقوله الوحوديون عن 
ضرو رة ١‏ استر داد )» الانسان لذاته الحقيقءة التى 
ضاعت مثه فى خضم الحياة اليوهية » و!اجتمع 
الصناعى الآلى ٠‏ 


بقول هينجل : « ان كل ما هو سام وجميل 
ق-طبيعتنا الأنسانية نقلناه نحن بأنفسنا خارج 
ذواتنا » وأسقطناه على موحبود غريب عنا ») 
ولم نبق لأنفسنا سوى النقائُص التى تقدر عليها 
طبيعتنا البشرية .:واننا لنستكشف .من جبديد 
الجوانب الخيرة السامية فى طبيعتنا » وسوف 
نمتلكها من جديد وسوف نستردها بعد ضياع » . 
ان الاغتراب بهذا المعنى ( أى بمعنى الشقاء 
والتمزق والضباع ) ليس أمرا واقعا على الدوام ؛ 
لأن الانسان ليس شقيا دائما : فاليونانيون 
ولا الهربق عالم « الماوراء ٠‏ 4ء0-نه 1‏ » 
( أى عالم الغيب ) . أن اليونان عند هيجل تمثل 
المعيار الذى به نحكم على درحة الاغتراب © وهى 
التى تؤلف الاطار المرجعى للتاريخ كله 

اليونان ‏ فى نظر هيجل هى ( النقطة المنيرة 
للتاريخ » » « ولثن كانت الجنة كما حاء ذكرها 
فى الأناجيل هى جنسة الطبيعة الإنسانية » فان 
اليونان هى جنة الروح الانسانية » . واليونان » 
ق واه © ليست فقطل (1 افردوس الفن المفقود )» ) 
كما ذهب الى ذلك غالبية معاصريه من الشعراء 
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والفنانين » بل هى أيضا ؛ وعلى الخص وص »© 
اليونانيون قد عاشوا فى انسجام مع العالم » 


فذلك لأنهم لم بعرفوا أى لون من آلوان الانقسام 


والتمزق »© أو الانفصال بين المديئة والفرد 6 


ولم يعر فوا بالتالى الانفلاق أو التقوقع الأليم داخل 
حدود الذات الفردية » ولم يعرفوا الهرب فى 
العالم الفارغ الأدوف للماوراء . ان أرض اليونان 
« بعبون الروح )) » أخذت عنده طابعا سياسيا 
حيا » فظهرت المدينة اليونانية من جديد مجتمعا 
من المواطنين الأحرار » كل مواطن فيه حر على 
الحقيقة » تتحقق ارادته الجزئية الفردية فى 
الاراذة الكلية العامة » تتحقق فى الأمة » وفى أمة 
معينة بالذات هى اليونان . 


ويصف هيجل حرية المواطن اليونانى القديم 
بأنها حرية داخل الدولة:؛ لانها حرية الطضاعة 
للقوانين” الت :شارك فى وضعها بلفسها © ولأنها 
حرية اتباع الأحكام التى اختارها هو . وعلى 
هذا » فان المطلق عند اليونانى القد.م هو مدينته 
الارضية . وهذا على العكس من المواطن فى العالم 
الحديث ؛ فقد صار انسانا فرديا » وأنانيا. 
ولذلك بصف هيجل حرية هذا المواطن بأنها جزية 
خارج الدولة » لأن الدولة فى العصر الحديث لم تعد 
تحمّقًا كاملا للانسان ©» بل أصبحت شيئا آخر 
غرساعنه »؛) مما يده الانسان الى أن بسحف 
حربته الخاصة خارج هذه الدولة » ولن بتسئى 
له ذلك الا بالهرب من هذا العالم الأزضى الى 
ما وراءه 4 أل عالم الماوراء والغيب 3 


:. والواقع أن هيجل دضع هنا سعادة اليونان 
وتعيمهم فى مقابل بؤس الألمان وش قالهم © 
ولستخدم الحالة السياسية المثالية لليونان أساسا 
لهخوم نشله على )0 العقم السياسى ( لألمانيا 04 
وعلى فساد المجتمع البرجوازى وانحلاله » وعلى 
نزعة الهرب من هذا العالم الأرضى الى العالم الآخر 
ل الديانة امسيعية .»فالاتمبا ب كما بتولءت 
(« لم تعد دؤلة » » وبيئما كان الفرنشهسيون 
متفمسين فى عملية تجريب سياسية ثورية » كان 
الألكان لا بهتمون الا بحمابة ملكيتهم الخاصة » 
وتبدت لهم قوة الدولة وكأنها شىء غريب يوجد 
خارحهم وبمعزل عنهم ؛ « فالعناد الذى تتميز به 


بمصالحهم الخاصة .الفردية فىسبيل المجتمع » 


حربتهم فى القبول الحر لساطة الدولة العليا » . 


ان المجتمنع المرجوازي الحديث 4 علي العكبسي من 
ت؛ 


المجتمع القديم » لا يعرف الا المصلحة الفردية 
الخاصة 34 وينشىء أفراده على التمسك بهذه 
اللصلحة والسعى وراءها . 


أو انعدام الحرية السياسية ما هو بالحسالة 
الطبيعية التى بتحتم على الانسان أيا كان أن 
يكابدها ويعانيها » وانما هو ظاهرة تاريخية يرتبط 
بدرجة الحرية الس.ياسية التى تقوم عليها سعادة 
الإنسان أو شقاؤه » وبالتالى تأصاه فى العالم 
أو هروبه فى الماوراء ٠‏ 

ولكن » كيف ومتى نشأ الاغتراب بمعنى 
« قرب نهابة العالم القديم احتاج الناس الذين 
ققدوا الششافة المدنية + والدين عاشوا فى حال 
من الظلم والتمزرق ‏ الى حزاءات تعوضهم عن 
بؤسهم الذى لم بحاولوا أبدا التقليل من شدته » . 
هنا نحد هيجل يربط بين ظهور الاغتراب وانحلال 
الامبراطورية الرومانية فى نهاية العالم القديم » 
وحيث انتشرت النزعة الاستبدادية . ولقد كان 
سوء هذه الأحوال بمثابة الأرض الخصبة لانتشار 
المتسييحية ؛ ذلك أن المسيحية بشت فى نفوس 
الإفراة/,اعتقادا مداه أن الفساد الذى يعيشون 
فيه /ما هو الا وضع طبيعى » وأن الانسان فاسد 
بشعله . فهيجل يرى أن المسيحية بصرفها 
الانسانعن الاهنمام بالحياة الدنيا والعالم الواقعى» 
وجعله مواطنا من مواطنى السماء ( الكاوراء ) » 
قد ساعدت النزعة الاستبدادية على الانتشار » 
«.وعلئ قنذ ا فان الدين والنزعة الاستيدادية 
كما بقول ه.وجل ‏ لعبان دورا واحدا ؛ فالدين 
بعلم الناس ما بريده الاستبداد : احتقار النوع 
الانسانى وعجحزه عن تحقيق أى شىء بنقفسية )0 ٠‏ 
والمعروف أن مكياقلى قد جعل ‏ قبل هيجل ب 
العصر الحديث » بالحرية » ولكن هيجل بضيف 
الى ذلك قوله : بأن السبب المباشر لفقدان الحرية 
هو ظهور طبقة مسيطرة من القادة ومن أصحاب 
الثروة » أسلم اليهم الشنعب مقاليد الأمور وتسيير 
دفة الدولة . وبذلك لم بعد بنظر الانسان الى: 
الدولة على أنها ثمرة من ثمار نشاطه » ل اختفت 
صورتها من نفسه »© وأصيح بعيدا عن السئياسة 
وعن الأمور العامة »© ولا تشغله الا مصاحته 
الخاصة . 

وسط هذه الأوضاع السياسية والاحتماعية 
والدبنية التى سبادت نهابة العصر القدم » ظهرت 
علاقة السيد. بالعيد ) التى ما هى الا الأسساس 
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الوحودى ( للنمزق ») الذى بعبر عنه © على نحو 
محرد » بالتقابل القائم بين الذات والموضوع ؛ 
فالانسان لم بعد يشعر بوحدته مع الله » وتحول 
الى محرد مو ضوع للارادة القاهرة لدولة غرسة 
عنه . ازاء هذا الوضع أسقط الانسان ذاته على 
اله تصوره موضوعا له مطلق القدرة والقوة » 
تصوره موضوعا منفصلا عنه 5 ومو ضوعية ألله 
عند هيجل معناها تحول الله الى قوة موضوعية 
منتصلة او كرب عن الانجان © وهذا التصري له 
لا بظهر الا فى أوقات الفساد والعبودية التى تمر 

احبانا ين حياة الفاسن .+ وتسطع أن تتتصول 
بعبارة أخرى » أن الانسان فى نهاية العصر القديم 
اغترب عن ذاته وأصبح لا أنا ؛ ولم بنظر الى 
الله عا ا ل لصو قو 11 لا انا , 


وقد ترئب عائ لكحسودٍ المسيحيين لله 
امو ضوعى تصور آخر هو )0 تشديؤٌ الطبيعة ال # 
وفى ذلك بقول هيحل : « أن المسيحية انتصور ها 
الموضوعى لله قد حردت الطبيعة من طائعها 
الانسانى والالهى © فجعاتها كتلة من. الأ جنم 
الجائدة الصماء . وت جد ق مني الظلنا 
الفكرة اليهودية التى تقول بتعالى الله والتى تنظ 
الى علا قة الخالق بالمخلوق على أنها غلاقة"التتسد 
بالعبد » . ان الانسان ‏ فيما يقول هيجل ‏ 
.لا يستطيع أن بتسسحم مع العالم وأن تنه 
حمال الطبيعة وقداسنتها » الا داخل المدن الحرة 
فلأن اليو نانيين كانوا احرارا »؛ فعد عافسواة ف 
والماوراء 8 ولقد جعل الشقاء الذى خلفه 
الاستيداد من نظرة الانسان نظرة معتمة متجهمة » 
والقن على الطبيعة حنانا كفا لا حبييال فيه 
ولا معنى ٠‏ وطالما أن الحربات مكفولة » ففى مقدور 
الانسان أن يكون معيارا لجميع الأشياء » وأن برى 
العالم مكملا حيا لوجوده وامتدادا لذاته » أو مرآة 
برى فيها نفسه . 


ونخلص من هذا كله الى القول بان هبجل 
يتخذ ‏ فى مؤلفات الشراب الدينية ت من 23 
الحرية السباسية محورأ يدير حوله أفكاره 0 
فمتى كان هناك توافق ببن حرية الفرد وحرية 
الجماءة » ومتى كان هناك انسجام بين المصلحة 
الفردية والمصلحة العامة » بين المواطن والوطن » 
فلن يكون هناك مجال لشقاء الانسان » وبالتالى 
لاغترابه . والاغتراب هنا ظاهرة تاريخية » أى 
تنش نتيجة ظروف تاربخية ٠‏ وعندما يقضى على 
هذه الظروف يقضى على الاغتراب بالشعية ٠‏ 


مؤلفات فترة بيئنا 


احداث ممرة ارد وشاع مجه بل كن 
والدليل على هذا مؤلفاته الدينية التي سق أ 
تعر ف بمو لفات كر يبنا #وعى على هيئة رسائل 
صغيرة ' 4 يغلب عليها الطابع الشيابى والاجتماعى . 
وكانت التناقضات العسامة متمثتلة فى 
الاختسلافات ألتى كانت سسائدة بين الولابات 
الألمانية والاقطاعيات مع بعضها البعض 5 وام تكن 
العزلة طابعا بط كل 'فطاعية فحسب »؛ بل كانت 
أيضا سمة كل فرد.. فقد اهتم كل فرد بالبحث 
عن مصلحته الخاصة دون أن براعى حقوق غير ه 
ولا مصلحتهم »؛ مما حعل الآأمة الآلمانية عاجزرة 
عجزا كاملا » وأصبحت فريسة سهلة لأى طاغ 
أو”/,مستبد 5 اذك ذال بحل : « ألمانيا لم تعد 
دولة ؛ فان وضعها الراهن الفاسسسةا والمنحل 
ومن بين دراسات 2 هيحز الهامة 6 هذه 
الفترة دراشة بعنوان (( مذهب [١‏ لذلقية )) يتناول 
فيها 'تطون لتطاضارة 5 وهو لقصك داكا 
فالحضارة هى ملكؤوت 0 ونطاقها ٠‏ والنطام 
والمذهب الفلسفى كلها أمور تو حلدك وتسلك 
بو صهها جزءا من وحود الانسان » وما .هى 
الا منتحات ذات عقلية تنستمر فى الحياة فى هذه 
المنتحات . ومن حيث هى منتحات فالها تؤلف 
عالما موضوعيا » وهى فى نفس الوقت ذاتية ؛ لان 
الموجودات البشرية هى التى انتجتها وخلقتها . 
الوقت » متصل بذات الانسان لآن الانسان خالقه » 
الى عالم موضوعى . هنا 
والخالق لهذه المنتجات بجدها تبتعد عنه وتكتسب 
وجودا غريبا منفصلا » وجودا موضوعيا » بل انها 
لتتحكم فيه وتستعبده فى بعض الأحيان . 
وتطور الحضارة بكشف عن مراحل متميزة 
تدل على مسستوبات مختلفة للعلاقة بين الانسان 
وعالله » ألى تدل على طرق مختلفة لغهم المسالم 
والسسيطرة عليه 2 بحيث الكسسسيير متوافقا مع 


ريع 0ه 
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احتياجات الانسان وامكانياته . والمرحلة الأولى 
هى العلاقة المباشرة التى تربط بين الفرد المنعزل 
والملوضوعات المعطاة القائمة أمامه . فالفرد هنا 
يدرك موضوعات بيئته بوصفها أشياء بحتاج اليها 
أو برغب فيها » ويستخدمها لتحقيق واشباع 
احتياجاته » ونستهلكها كما لو كانت طعاما 
وشرابا . ويصل الانسان الى مرحلة أعلى فى سيرة 
الحضارة عتدما بشكل العمل الانسانى العالم 
الموضوعى وينظمة . فالانسان هنا لم بعد يستهلك 
الأشياء » بل بحفظها بوصفها وسائل لاستمرار 
حياته . وتفترض هذه المرحلة ارتباطا أو تعاونا 
واعيا بين الأفراد الذين ينظمون نشاطهم على 
أساس تقسيم العمل لكى يحل الانتاج المستمر 
محل ما قد أستهلك . 

وعلى الرغم من أن هيجل ينظر الى العمل 
على أنه وسيلة من وسائل التكامل والتعاون بين 
الأفراد »؛ قانه نقد العمل الاجتماعى الذى بقوم 
على نقسيم العمل فى المجتمع الحديث ؛ ذلك آن 
عمل الفرد الذى يستهدف آشباع احتياجاته 
الشخصية » تحول. الى ( عمل عام » يقصد منه 
انتاج السلع للسوق )) . ويصف هيجل هذا 
النوع الأخير من العمل بأنه (( عمل مجرد وكمىي» » 
فى الثروة ٠‏ 

ان العمل المجرد ‏ فى نظر هيجل ‏ لا يستطيع 
أن بطور ملكات الفرد الحقيقية »© فالآلية ‏ وهى 
الوسيلة التى تخلص الانسان من التعتب»والكدج ‏ 
تجعل منه عبدا لعمله » (( و كلما :تغلت. الانسنان 
على عمله وقهره » أصبح هو نفسه بلا حول 
ولا قوة » » ذلك لآن الآلة تقلل من التعب والكدح 
للمجموع فقط » ولكنها لا تعلل تعب الغفرد . 
(( وكلما أصبح العول اكثر آلية ٠.‏ قلت قيمته 
ونعب الفرد وكدح أكثر » . « وكلما زاد انتاج 
العمل » قلت قيمة العمل » وانحط وعى العامل 
الى أسفل درحة من درحجات البلادة واتعدام 
الحس » . وعلى هذا » فان تكامل الأفراد 
المتصارعين خلال العمل المجرد وخسلال عملية 
التبادل يقيم « نظاما شاملا من الاعتماد المتبادل » 
نقيم حياة متحركة للأموات 3 وشحرك هصذا 
كحيوان اهوج يستلزم ضبطا قويا وكبحا 
لحماحه » . 

ان النفمة السائدة فى هذا الوصف تذكرنا 
بماركس © فمما بثير الدهشة أن هيجل قد أنهى 
دراسته نهذه الصورة القاتمة للمجتمع الحديث »© 
كأنه أصيب بذعر مما سيجره اليه تحلّيله للمجتمع 


10 


والشراء . هنا نضع أيدد 
الذى أخذ عنه الفلاسفة المعاصرون » ابتداء من 
ماركس والوجوديين حتى آريك فروم » تحليلاتهم 
لظاهرة الاغتراب فى بعدها الخاص بالعمامل فى 
الجتمع الصناعى . وحجوهر المشكلة عند هؤلاء 
جميعاً أن العمل الذى يقوم به الانسان ©» بدلا 
وسيلة للتكامل بيئه وبين الأفراد الآخرين ووسيلة 
المجتمع الراسمالى التكنولوجى الذى يهتم بانتاج 
السلع للسوق »© قوة مغتربة عن ذات الانسان ؛ 
مسلوبة منه © عامة » ومجردة . 


ان هيجل يستخدم فى مؤلفات فترة بينا جدل 
الوارقع العينى الذى يستهدف ادراك الحياة 
الآنانية خلال حوانيها العينية الملموسة . 
والستخدام هذا الجدل العينى أفضى بهيجل الى 
أن يتين مساوىء المجتمع الفردى الذى بسيطر 
علتة“"قانون الانناج من احل الانتاج » أو القوة 
من أجل القوة ٠‏ وقد أدرك هيجل بعقليته الجدلية 
الفذة حالة الإغتراب التى لابد أن يعانيها الانسان 
لغزا محيرا ©» ذلك لان نتائج أعماله تعد ملكا 
له » فيتخارج الانسان وتموضعه ف العالم ( والعالم 
هو عالم الآخرين » عن طريقه نتصل بالطبيعة » 
فاسرط آله تفترض آخرا  )‏ بغترب »© ويصبح 
آخر »2 غير ما هو . وعلى هذا » فان التموضع لى 
العالم واغتراب الذات هما اللحظتان الأساسيتان 
فى جدل الواقع العينى عند هيجل . 


والجدير بالذئر أن ماركس وجه الى هيجل 
نقدا مؤذاه أن هيجل قد خلط بين التموضع » 
وهو العملية النى بها يتخارج الانسان فى الطبيعة 
والعسالم الاجتماعى عن طريق العمل » وبين 
الاغتراب » وهو العملية التى بها يصبح الانسان 
غريبا عن ذاته » والتى بها بجد نفسه فى عمله 
(( آخر سواه » » أو بالاأحرى لا بجد ذاته 
ولا يستطيع أن بتعرف على نفسه . وعدم القدرة 

التعر ف على الذات فيما تلتجه من أعمال هو 
الشقاء الأكبر للانسان . فالفرد المغترب لا بتعر ف 
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على نفسه فى عمله » ولا فى الآخر . ذلك أن انتاج 
الانسان تعالى عليه وتحاوزه » فصار مقهورا © 
تقهره أعمال أنتجها بيدبه وذهنه . هنا ببثق 
الوعى الشقى ويكون الانسان المغترب »© الذدى 
لا بقهره هيحل الا بالفكر فى الفكر . وهذا اللنقد 
من جانب ماركس يذكرنا أيضا بما قاله كير كجور 
عر أن حل برعا الى يدا تاملا والندني » 
بيتما بجعلنا تعيش فى اكوا الواقع 


ان ماركس لا يرى فى التموضع شقاء » ذلك 
لأن الانسان يعمل على تغيير الطبيعة وتأنيسها . 
والانسان ‏ فى نظر ماركس اذا.ما أراد أن ينتقل 
اخحتياجاته البيولوجية ‏ الى أن بكون انسانا 
اجتماعيا » فلات له أن 0 أن يتخارج » 
أى أن يخرج عمله لكى يساهم مع المجمسوع 
ف تانيس الطبيعة . ولكن © 5 يكون الانسان 
المتموضع 4 الانسان المتخارج م لماذا بكوؤن السانا 
مقا ؛ حالها 6 رعريا عن دملة] 2 ولاذا لا ينل 
له المجتمع بوصفه تعبيرا عن ارادته » ويتبدئ له 
عكس ذلك وكأنه ارادة غربة ؟ . ها هنا إتختلف 
ماركئس عن هيجصل ٠‏ قماركس يذهب الى أن 


التموضع ليس اغترايا ) الا ف حائة بعض الظروفا 


الناريخيه التى يمكن أن تخنفى فى التارتخ كما 
نشات من التاريخ » أى أن التموضع عند ماركس 
ظاهرة ضرورية أما الاغتراب فظاهرة تار نتخية: ٠١‏ 
أن العمل ما هو ألا تهو فضسع الجهد الانسانى © 
ولكن هذا النموضع لا يصمح اغترابا الا علدما 
يسلب من الانسان ؛ والا عندما بتحول هذا 
الانسان الى آلة جامدة . ولم يتحول التموضع 
الى اغتراب الا تحت ظل ظرف تاريخى هو ظهور 
الرأسمالية . وماركس يرى أن من الممكن ازالة 
هذا الظرف التاريخى . وعندما بتم ذلك » فان 
الانسان يسترد عمله الذى سلت منه » ولا بصير 
التموضع عندئذ اغترابا . وفى نظر ماركس أن 
هبجل قد خلط ببن هما هو ظاهرة ضرورية 
( النموضمع ) وببن ما هو ظاهرة تاريخية 
( الاغتراب ) . 


وردا على نقد ماركس هذا نقول : آن للاغتر 
عند هيجل معان مختلفة وأبعادا متبائة و 4ه 
الافتراب من حيث هو ظاهرة تاريخية ترجع القن 
ظروف تاربخية ‏ كالاستبداد وفقدان الح ري 
السياسية والمصلحة الخاصة اذا زالت هذه 
الظروف زالت معها ظاهرة الاغتراب . ومنها 
الاغتراب من حيث هو ظامرة أنطواوجية 
وابداعية ؛ وهو بمعلى تخارج أفعهال الانسان 


بحيث تصبح وكأنها غريبة عنه . وهيجل هنا 
بينها . ولم بترك هذا التوسحيد دون أن سبدى 
بعض الأسباب الوجيهة لذلك . فالانسان عندما 
يتموضع فى الحضارة وفى الدولة وفى العمل 
الاتسالى على وجه العمسوم ‏ يقترب فى نفس 
الوقت » أى بكون آخر »© وبكتشف فى هذا 
التموضع غيرية لا يمكن قهرها ٠.‏ ومع ذلك » بجحب 
علية إن يخاول غير بعذة القررية والنقلب علبها , 
وهذا توتر لابد منه للموجود الانسان . نفل 
هيجل كمن فى أنه أكد هذا التوتر فى صميم 
الوعى الانسانى بالذات . وعلى العكس من ذلك 
نحد أن أكبر الصعوبات التى تواجه الماركسية 
ادعاؤها التذاب على هذا التوتر فى المستقبل 
الثرني: او البعية ) وللسورها المرم لهذا التوتر 
بحانب واحد ومعين من حوانب التاريح ٠.‏ أليس 
تبسنيطا للأمور محاولتها رد هذا التوتر أل نظام 
من نظم الاقتصاد ؟ ائنا لا ننكر أن الام الرأسمالى 
. مِن عوامل أغت راب الانسان » ولكن »؛ هل هو 
لظام الوحيد الذى يسبب الاغتراب ؟ اننا نجد 
الاغتراب ( بمعناه الأنطولوجى والابداعى ) لا فى 
النظام الرأسمالى فحسب © بل نجده كذلك فى 
الحب.» وفى العلاقات الإنسانية » وفى معرفة 
الالسان بالانسان 4 وى التكتولوجيا التى .شيك بها 
الانسان عالمه » وفى الادارة السياسية للدولة » 
البينَ“ق-هذا كله تعر فا على الذات فى آخبن » 
سَصّمن نوعا من الانفصال أو التخارج أو الاغتراب» 
بحاول المرء أن بتجاوزه وبقهره » ولكنه باق دائما 
أبدا ؟ . 


ان الاغتراب عند هيحل لبس وقفا على ذاك 
النوع الذى بنشا تحت ظل النظام الراسمالى 
كما يعتقد مارثس »© فما ذلك الا حالة جزئية 
خاصة إشكلة أعم وأشمل » وهى مشكلة وعى 
الانسان بذاته » ٠‏ الانسان الذى يعحز عن التفكير 
فى نفسه بوصفه ذانا مفكرة منفصلة ومتوحدة » 
والذى لا يوجد الا فى عالم من صنعه » والا فى ذات 
أخرى . ولكن » هذا النحو الذى يوجد عليه 
الانسان فى الآخر » أى التموضع ما هو الا اغتراب» 
ما هو الا فقدان للذات فى نفس لحظة اكتشاف 
الذات . وعلى هذا » فان التموضع والاغتراب 
أمران لا بمكن الفصل بينهما » ووحدتهما لا نمكن 
أن تكون سوى تعبيرا عن توتن جدلى يدركه المرء 
فى حركة التاربخ ذاتها . 
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من هو فرنسيس بيكون *© 


© ولد فرئنسيس بييكون سنة 
4 فى دبلن عاصمة ايرلئدة لاب 
انجلئرا الى امانيا ثم الى باريس ثم 
عاد مرة أخرى ليستقر فى كنزنجتون 
بلندن © خدم فى الدفاع المدنى أثناء 
الحرب © قارىء عظيم للفاسفغة 
والفنون والآداب © أعظلم فان 
بريطانى على قيد الحياة ». وربما على 
الاطلاق © ليس فى حياته مدرسة 
أو جامعة أو اكاديمية او عضوية لجنة 


أو معلم أو أستاذ أو جائزة أو ميدالية 
أو وسام شرف أو ملنصب أو عقد 
زواج © خالقالتشخيصية الجديدة 
فى الفن الحديث ورائدها © قدم 
خمسة عثر معرضا فرديا ملل 
سئة 1996 7 1955 وحوالى تسعين 
معرضا مشتركا ملذ سلة 1988 - 
91 ©2 © متواضع شديد الحب 
لبيكاسو » كثير الادمان » يختسار 
الكلمات والاصدقاء » قوى البنية » 
حزين النفس » شديد الثئقة 
شديد التعمق » شديد الفوضى » 


يداه عريضصتان حتى أنهما كفيان 
لنفطية وجه ثور © يكره الممتلكات 
والروتين والعقيدة والنظاهر . 
© أعماله مقتناه فى متاحف انحجلترا 
والمانيا وأمريكا واستراليا وايطاليا 
وكندا وبيعت آخر لوحة له بصثرة 
آلاف جنيه استرلينئى © فى سكة 
1 رفص متحف الفن الحسديث 
فى باريس أن يقيم له معرضا نهرديا 
فأقامه فى قاعة ( ماجت » 6 هكذا 
بنفس أسلوب الغباء يعيد التاريج 
للننةه 0. 


عند فرنيس بيارتت 


© بيكون يرث عرش بيكاسو 

ب أنا لا أؤمن بالحضارة . 

ب ماذا تقصبد ؟05. 

أقصد أننى لا اؤمن بالحضارة 01 . 

ماذا تقصد بأنك لا تؤمن بالحضارة ؟ , 

بينى وببون طفولتى حرب مستعرة حرب بين 
ما طبعونى عليه ©» وبين ما عرفله 1 . 

ب ماذا تقصد ؟ , 

ب الجواميس النى تذبح كل يوم » وهقه البقية 
من الجلد واللفد النى لا تنقطع فيظل الرأس 
مدلى الى اسفل بيئمة الخطاطيف الحديدية 


0ع 


الانسان المتحرف 1955 
١ 5‏ 


تفبض على مؤخرة القدم ! . 

ب هل ذهبت الى الذبح ؟ . 

رأيت العظم والصدر. والاشياء الداخلية » 
والعيون والأسئان يطليها الدم .. 1 


) . . 6.6. 6. .( 


هذا هو فرنسيس بيكون ( 111 ) الفنان 
الذى بصدم أوروبيا بلوحاته اللمليئة بالقرابة © 
والشهوانية » والذبح » والصلب والعصيان ©» 
والأمل' الضائع » والوحشية » والعذاب الحتمى. 
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هكذا بينما كنت اقبي معرضا فى لندن »؛ أتاح لى 
ل هذا (١‏ 0 
الى بان حم شار + 

أما هذه المناقشة السابقة فهى حرء من هذا 
الحديث الطويل . . الذى لا بشسى !! 

بر سم كما لو أنه استيقظ م بن حلم مزعج . 
3 فرشاته 5 اليقظة ووالعة الحقيةلة التى 
الذى 5 برفع الشكابة الى أحمستكه . 0 4 ف 
ذهنى . التأليف عنده سدأ بالفكرة » واذ تدور 
الفرشاة ق عجائن الألوان لا تكون لأى شكل على 
اللوحة الا قوة العقل الفلسفى التى تتبدى من 
خلال الخط وحده والاون وحده . ومع ذلك فهو 
سدو كما أو كان ضع مساحاته بقوة الغريزة ©» 
تلك القفوة التى تجعل من الدفين شيمًا ماثلا 
للعيان . حر كامل الحرية حتى ليمكر أن نقول 
عنه آنه اك فنانى القرن العشرين مقدرة على 
الاختيار وهو يملك هذه الامكانية الخبيثة التى 
تملحه العطاء الدائم للصياغة »؛ بحيث كني 
بعدا لم يكن مرئيا » وأثرا يصدم ويفضح .«ومع 
ذلك فان أشخاصه واضحو الشكل 4 ومسناحاته 
ينيط كاد تخلو من التراكيب اللونية الصعسة » 

حتى أنه ببدوافي غالب ا مذهلا . 
عليهم كر 0 هناك زمنا ماثلا » مصتطزعا 
بالدمار وبالتمرد وبفقدان الأمل . وذلك فى اللحظة 
التى تبدو فيها فرشاته ذات ضربات شديدة 
الع حتى أنها لتستدير حول نفسسنها بحيث 


تنقل هذا التسلاقى التام بين الدائرة والقلق . 
أما خطوطه على الاإوحة فمشحونة بالعصبية 5 
وبهذه الذيذية الموجعة آل تى تجعل الخفلك نتحزأ 
حتى بذوب تله لشفل . على ان هده القصية 
الواضحة لا 2 المأساة 0 خاصة 
أو مفردة بمقدار ما تجعل الخاص منخرطا و 
الشامل »؛ والمفرد شرعا فى الكل . 

وبلغة الفن فان بيكون فنان يصعب تقويمه » 
فهو متمرد حتى على أن بصنف . منوع بحيث 
بخذل العين طول الوقت ويحيرها . ان أشخاص 
بيكون كائنات غريبة ») ش ديدة الخصوصية »© 
ولعلنا نستطيع أن نصفها أحيانا بالاسطورية 
ولكنها الأسطورية التى تختلف عن تلك التى 
وضعها وليم بليك بى لوحاته . فأش كال بليك 
تستمد وصفها الغالب من الحكابات القديمة 


بف 


والكائنات الغريبة » ولكن الفارق هو فى أن بيكون 
بخلق الأسبطورة نفسسها . وهو لا بوجدها عن 
طريق الخط مثل بليك ‏ وانما يخلقها عن طريق 
ثوة الاحسياس بالكتلة ...وبحم أذتاعن ارين 
قوة تحسيل اللون للمعنى » وللمجهول ٠.‏ 
بيكون بين ) سوتين ) ة 0( قان <دوخ ا 

ومساحات بيكون توحى بالحلم © ولعله رسم 
اتفسهم ذورانا عاصفا واولتك الذنن بطيرون فى 
الهواء 4 وتحركون ف غضب © وتحجلسون على 
لا ثىء . ولكنه لا بعبر عن لغة الحلم ما تعير 
« دالى.» » فحلم بيكون متناسخ من عنف الرؤية » 
ومن قوه الواقع » بينما حلم ( دالى )) خارج من 
منطق التناقض ( ساعة ب حصان + نهر ) حلم 
بيكون منفحجر م ن قوة الاندهاش وعدم التصديق 
( انظر الضون المنشورة ) 2 ومع 3 مارك شاحال 
والمعالجة والح » الا أنه حتى شاحال لا بكاد 
افكرب عن ييكون + 

ان الخط الماحنى والدائرى عند شاحال 
الغنف,. لقد رسم شاجال هذه الأشخاص 
اللائرة و الدائرة درل نفسها أو النثلبة رايا 
على عقب »© ولكنها مع ذلك كانت تنفيض بالبكارة ) 
والتصسار الهاربة © أما أشخاص بيكون فهم 
متغضنو الروح ؛ بدورون حول أنفسهم لانهم 
فزعون وخائفون وربما لأنهم غاضبون . 


ف . بيكون بريشة سليم 
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كلب 5م56١1‏ 


ومع أن بعض شخصيات فمموانين | ما لدم 
149 ) من المكن أن تذكزنا بييكرن 4 الا أن 
سوتين كان نداهرا + وكان اهتيانه منسيا على 
كيفية اختيار هذه العجائن عالط السميكة 
التعميق 5 لقد 0 العنف سلف 0-0 بتلخص 
ق تكله من الواقم الن مجرد السجيل عسلى 
اللوحة » فهو ببرز مثلا من خلال شخصية مجنون» 
ع »أو .من خلال صورة ترخة مد روحة 


أو معلقة ٠‏ الخ 4 ولكن العنف عند سيكون نتمثل 


كتزقه قفا البنانا قافلة عبد السك 6 وقد 
الجمود ؛ بل وحتى ضد حدود العقل ٠.‏ 

ومع أن سوتين فى ذلك الوقت كان نضيف 
ما بغرى فى ضربات فرشاته العاضفة الا أن الفراغ 
بقى عنده معدوم القيمة » عاربا من اأى دور © 
هذا الثشىء الغامض الذى تميز به بيكون 
المشكلة عند بيكون تأتى. من الحاحه القوى على 
تحسيد المشخض » هذا التحسيد الذى لا بعنى 
بالمسقط » أو بالمقطع » أو بالمنظور 4 أو باارثى » 


م6 


وانما بعنى بقوة تلاحمها جميعا مع غير المنظور 
رفي أأرني 4 وى فم ققد اتفرد عند ييكون. ينفسن 
هذه السمة المميزة » وهو فراغ لا يأتى من منطق 
الفضاء فى اللوحة » وانما بأتى من عنف التكتيل فى 
الشخص »؛ فالفراغ عند بيكون ليس هو الموزون 
مع الكتلة ولا المتوازن مع الحجم » وانما هو 
الصدى الداوى الذى يناجم عن انفحرر الكتلة 
أو الثقل داخل الشخص فاذا جاز أن نقول ذلك 
عن بيكون فمعناه أن ااطابع الغالئب على فنه ليس 
هو طابع اللحت فحسب » وائما هو طابع النحت 
وزبادة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن بيكون مستقل هذا 
الاستقلال التام فى الشخصية والمعالحة والتناول » 
وعلى الرغم من أنه متفرد » ومنفرد بعالم موحش 
شد يد الكآبة » الا اننا نلمس فى بعض أعماله هذا 
الاثر الطفيف من عالم فان جوخ » هذا العالم 
الجنونى الضائع المشوب بالأسى والحزن . ولعل 
أعمال بيكون فى الخمسسيئنات الأولى تكشف عن 
استفادته العميقة من طريقة ضربات الفرشاة 
السريعة » تلك التى كانت تحدث فى لوحات 
«فان جوخ» تحزيئات لونية شدددة الأثر “قوق 
سطح اللوحة . ولكن الذى بظل لبيكون هو هذا 
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مكتبتنا العربية 


الطايع الذى بميزه بالعنف والاقتدار » بل وتظل 
له هذه الحركة العشوائية التى تلبعث من حراء 
اصطدام لون بالآخر داخل التركيب »© فلقد كانت 
ضربات الفرشاة عند « جوح » متقابلة » واحيانا 
متمائلة الابقاع فى اللون والخط » الا أنها تختلف 
نهائيا عند بيكون » فلا هى متماتلة » ولا هى 
متقابلة » ولا هى متكاملة » ولا هى متعارضة ؛ انها 
كلها مضر وبة داخل بعضها عراك ما يليث أن يفصح 
عن حركة دينامية » بحيث يبدو كما أو كان ذلك 
قد حدث بقوة انطباق الطبيعة » أو باسةتعمال 
عشرات الفرش مرة واحدة ‏ ومن ثم فان استفادة 
بيكون لم تنحصر الا فى طريقة ضربات الفرشاة 
وحدها ؛ والواع أن نان خوخ كان حفليا حناية 
واضحة بالتكامل الجمالى للشكل كله ©» ولذلك 
فقد حرفه عالم الألوان » بل وربما بهره أكثر 
مما يحب » لذلك كان فان جوخ دافا » ولكنه فى 
نفس الوقت كان قد فقد العمق » وبالتالى هذه 
الحمالية الحلوة التى تنفجر عن الصراع بين 
ال مو ضوع والأدوات كلها . 


ولعل الفارق بدو أشد ما بكون عندما تعلم 
آنّ,بيكون فنان على قدر عظيم من الثقافة » ومن 


نم فهو كسب أعماله هذا الايجاز الفلسفى العميق 
الى بندو فى الوجوه » والأشكال » والمساحات ٠‏ 


ب ننه موسو مب سمو عبسب ب ل 0 


مين نيكون وبيكأسو : 


بيكون اذن فئان متسببحخصض . لمعذى أنه 
بحسد ظواهر الانسان فى أشكال بخلقها لذاتها . 
)0 أنثي أحب للوحاتى أن تظور كما او أن انسانا 

عير بينها بحيث ترك علامات الحفسور 

0 6 وآثار دعر الحوادت الماضية )) ٠‏ 

على أننا لسنا هنا بصدد البحث عن المدرسة 
التى تضم بيكون © ففضلا عن ععم هذه المحاولة » 
الا أننى أفضل اللنعد عن الانخراط فى هذه المتعة 
المدرسية الرخيصة »© التى تصم معظم نقاد 
الفن ‏ هنا على الأقل ‏ بالجدب والصدأ . 

ولكن حسينا هذه النظرة المقارنة » التى قد 
تفيد فى استقبالنا لأعمال بيكون . فتشخيصية 
بيكون على قدر كبير من وفرة الصفات بحيث انها 
تختلف تماما عن تشخيصية فان دوخ » وحوحان 
تلك التى كانت تصدر عن آرادة التعبير عن"موقك 
تقليدى فى الحياة » فسن الآدوات والعتاصر 
التقليدية الموجودة فى الظاهر الواقعل » بِيِنما 
تعتمد فنية المعالجة على الخط بصفة أتتاسسية 
وتحزىء اللون الى وحدات متمائلة » ومن جهة 
أخرى فان التشخيصية عند بيكون. تختلف عن 
التى كانت تعتمد على الشكل البنائى ذى الوحدات 
اللونية الشفافة المتكاملة . وهى تختلف بعد هذا 
كله عن تشخيصية جورج رووه التى كانت تعتمد 
على الخط .السميك الداكن حول أطراف التكوين 
مع الاغراق فى استلهام أشكال من العالم المثالى 
تتسم بالحزن والغيبية والعقيدة . 

٠ ٠‏ إل هن تختلف حتين من «تمتلع.الجناؤلات الغ 
نعر فها فى التشخيصية ل 1 اقتضى الأمر ب 
فهى تنقف على النفيض من مة سيكاسو 4 
ولكنه ليس مجرد ع المدموغ بالاختلاف 
فحسب ©» وائنما هو أيشضيا النقيض المميز بالحدة 
وبالاثارة وبالدهشة وبوفرة العمق »© وربما أيضا 
بالضدمة . 

ومهما كن من شىء فالخفيقة أن بيكلسسو 
ظل محافظا . دمعنى أنه ظل متمسكا بآخز خيط 
فى القديم ©: وهو التوازن فى جوهره التقليدى © 
علئ عكسس ما قد بيدو للمتأمل العادى.. هذا 
التثوازن المنيثق عن تآلف مساحة التصميم مع 
مساحة الخلفية » وعن تصادق الخطوط داخل 


شخص جالس .196 


ينها ق الشكل + وبي لقنا نقد ظل ربكا مصسا 
وعكغئو يوقم التى فجرت فن القرن العشرين ‏ 
حخداضصا على أن تبقى لوحاته محكمة البناء بهذا 
المعنى » بحيث تستطيع العين أن تدور أو تروح 
وتحىء رأسا أو أفقا » حول متحور ارتكازر بذاته 
على اللوحة + قلا تلببك أحراء الاوحة أن نصين فى 
لحظة ما تيارات مساعدة على خاق رؤية حمالية 
كلية . واكن الأمر عند بيكون جد مثير وخالب 
للدهشة . أن التشخيصية عند بيكون فلسفة 
تفرض شكلها الضرورى . انه يشوه الأشخاص 
طبْقا لهذا الالحاح المحتوم . فهو لم بقصد أن يكون 
غريا» وانياا قصد أن بكون صادقا . وهو 

بقصد أن بكون حدثا وانما قصد أن كون 
معاضرا . هكذا تكسرت' الأشكال عند بيكون لآ من 
واقع ضرورة التكنيك 6 وائما من واقع الحضور 
وضرورة الحضور © والزمن وضرورة الزمن © 
فالزمن هو محور ارتكاز بيكون © وما دام الأمر 
كذلك »؛ فعاله هو اراد واللامراد » هو الخير 


واللاخسير 4 هو الر فذن واللار فض 07 بل هو 


الكل مذبذب بين اثنين ؛ 


التبصر والعمى ب هو 


ومن ثم فهو العذاب الذى لا براد » وهو أخبيرا ١١‏ 


الانسان على كل مستويات العمق والتسطيح ٠‏ 


نك 


ل لتحا الصروميض 


1 مكتبتنا العربية 


هكذا أمكن لبيكون أن يلغى العنصر الآأخير 
الذى تبقى عند بيكاسو . وهو التوازن بين 
الشكل والتصميم » وبين العمق والتحسيد »؛ وبين 
الخط والمساحة . فبيكون لا بحجز مستوى النظر 
فى المشخص عن طريق توازن مرمى العين ومن ثم 
شحنها للدورآن حول محور ارتكاز فى الشكل © 
أو صعودها حوله أفقا أو رأسا كما هى الحال عند 
بيكاسو والقدماء » وانما هو يحجز العين حتى 
الانحياس فى الشخص »؛ لا عن طريق أاساوب 
تداعى مرمى النظر » وائما عن طريق صدم العين 
بمساحات متعاقية لا بحدها منطق تقليدى خلف 
الشخص 4 وبحيث تخلر قى نفس اللحظة من آنة 
تدربحات لونية حتى لتشبه طلاء الحوائط فى 
أغاب الاحيان . ولكنه هذا الحيس الذى غالبا 
مأ بثثرية من أن يصب سبيحنا .أنه علدا بييكون 
اكثر من مجرد انفكاس أخلاقى لمفهوم الحبس » 
انه قضيان بوعنى الكلمة ٠‏ وفى اوحته العظيمة 
« المابا يجلس ) » تبدو هذه القضبان الدخيلة 
بغر مبتغى أو انتظار » بتقايبل بعضها مع البعض 
الآخر حتى نصنع قفصا حول شكل البابا الجالس؛ 
وعلى الرغم من أنها تأخذ النظر » فانها ايضا 
تهترىء سطح االوحة بأجمعه . 

ومع ذلك فقد ظل بيكون حريصا على نفصيلن 
التشر نس الآدمى فى الأشخاص » لا بقصد جلاب 
المتلقى ؛ أو منافقته على حساب قيم الجمثال 
والفن » وائما على قدر ما تستطيع هذه التفاصيل 
أن تضيفه من شحنات السخرية وار أصسق 
المحتوى . بل حتى عاى قدر ما تستطيع أن تصبح 
عنصرا عضويا لا يمكن فهمه الا عن طرق .الكلي 
المندمج ف داخله . 

ولعل لوحة « الرحجل الذى بدور )) هى احدى 
الأعمال البالغة الروعة التى استطاع بيكون أن 
سلور فيها ذروة الاحساس باللاشيثية » والعبث 
والعذاب والحزن . ( لقد أدرك الانسان الآن أن 
ودوده مجرد صدفة وأنه مخلوق عقيم الحيلة ». 

على أن الأهم من ذلك كله هو ما تحمله 
سطوح اللوحة من تكوبنات مشلحونة بالقدرة على 
اقتحام العقل المنطفى المنظم والسخرية بحدوده 
وابعاده وبتلخص شكل اللوحة فى سطح طولى 
مقسم الى مقطعين طوليين راسيين » مختلفين 
ومطلبين تماما بالأسود بطربقة حائطية » وبأسفل 
مستطيل أفقى منظور »© بقتحم مساحات الأطوال 
الرأسية وبوازنها بينما يقف فوقه شخص من 
الصعب ادراك ما اذا كان رجلا أم امراة » ولكنه 
على كل حال آدمى يظهر فى حالة دوران عنيف 
عنقه » أو انفتح عليه مدفع رشائن » أو أصابته 


أن 


الصاعقة »© أنه بدور بواسطة قوة غامضة شديدة 
الطفيان » ولكن سره الوحيد الذى. بواجه كل 
تفسير ويتحداه هو قدرته التى لا تنفد على أن 
بظل تابتا فى المكان » فى الوقت الذى تبدو فيه 
هذه الكتل من الدم المتحمهد التى تفيض 
بالقشعربرة والسخط فى أسفل المستطيل الرأسى 
الأسود 0 بيثما النقية فضاء » فضاء خال. من 
كل لون الاهم الا لون التوال الحقيقى . وهو فضاء 
أثقل من أن بعادل فراغا » انه منطقة ساقطة 
كالعدم » مففودة كلية بين الشعور واللاشعور ) 
لعله طريق »© أو ميدان » أو ممر » ولعله حجرة » 
ولعله أرركة » مهما يكن من أمر فالمتلقى محجوز 
الوحدان والفكر داخل هذا التكوين الآدمى 
المرئن »؛ محير كالرهينة على أن بتلقى هذه 
العاصفة من الآلام البشربة . تاك هى قدرة بيكون 
على أن بدمج الفكر بالتشكيل امطاق © بل وأن 
بجءل منه هذا المفاعل العضوى الشديد الحيوية 
قَْ الشكل جميعة 3 فالغن )0 أساوب يفتح الميادين 
أمام اأشاعر » والاوحة بجب أن تكون اعادة خاق 
موقف أكثر منها وسماة من وسسسائل الايضاح 
المأوضوعى » على أنه لا يمكن أن يتحقق النوتر 
مالم بحدث دائما هذا الصراع مع الموضوع ) ٠‏ 
سكون والصليب وحياكومتى : 

بقَئ اذن هذا الاشكال الذى لم بحل داخل 
فن كور . هذه الديانة التى قادته فى الطفولة 
الى أن تتيهر بعالم ليس هو عالم الحقيقة . وعلى 
من-العتقتور لم كن الدين من وظيفة غير الحض 
على احتمال الظلم والعذاب بأفضل الطرق الممكنة. 

الناس اذى بقبلون » ومن ثم لم تكن فكرة 
الصلث الا“ازوة“محرنة لاستعياد المشاعر الآدمية 
بوسيلة اقحام الوهم الدالم وبذلك يستحيل 
الناس الى مجرد تماثيل محشوة بالخرافات 
والاحلام البعيدة . كل شىء سحيق وغامض ؛ على 
أنه فى نفس الوقت بنذر ويعد . وتلك هى قضية 
الانسان . الانتظار الطويل نلا بديل © بوشحب 
الحقيقة مهما تكن » حتى أصبح ازاما على الناس 
ان ترقب فى اجلال وضعف ركامات الوهم تقف 
على قاعدة الوهم . ومهما بكن من أمر الديانات 
الأاخرى والفلسفات الأخرى © فالذى بهمنا هو 
موقف بيكون ذأته . موقهفه من دبله » ومن 
قدره . ومن عقيدته . أو ربما من الهه » وعلى 

فبينما هو بتأرحح بين الثلاثين والأربعين من 
عمره أخذت تتفتح عينه فحأة على الحفيقة 
الدامغة والواقع العنيف . ( أقفد تكشف لى ان 
الانسان بائس » وتعيس »© ومفقود » وأن ( كل 
شىء حقر » ومعذب ) ٠‏ غير أن هيزة بيكون فى 


أنه استطاع أن بحول هذا الموقف الذاتى الخاص 
1 . فلقد بدت بغيته الوحيدة 

أن يقضى على هذه الغيبية المفجعة التى تمثلت 
3 السياق الإنسان وراء أمجاعة . وى الحصال 
تجلت صهوبة هذا الدور الذى بحاول أن بقوم به 
بيكون . فالخدبعة اطول مما شغى© وزمان 
التمونه طال بلا حدود أو أجل »© ومهما نكن من 
أمر فقد تلخصت رؤية دن 6 المستطاع كاله )6 
فى الاتحاه الرأسى نحو كشف الحقيقة وتعريتها » 
ولعن الوحل والأوساخ . 

هكذا وبين عامى ١951‏ »© 1950 كان بيكون 
قد عرض ثلائية (( الصايب الزائف ) أو ( الصليب 
المنحط ) ( الاوحات الثلاث معروضة فى النيت 
جاليرى لندن  )‏ وبذلك انكشف جانب على قدر 
كم من الأشبية فق أناوت بكرن > إل الدله فتل 
تلك اللحظلة والقعة البربطانلية كاها تغلى 

١ 


ولا تقر ) اله لسن افععرد دل 
العقيدة » ولكنه فئان مترد على مفهوم العقيدة » 
وفى وضوح أشد هو متمرد على تبرير العجز 
الانسانىبالتدابير الغيبية والقدرية . فهو ببساطة 
قد أدرك المأساة » وقرر أن «كشف النقاب علثها » 
لا محرد كشف الحقيقة من أجل الحقيقة ولكنه 
الكشف المحموم بالغيظطك والألم حتى كاد سكوواى 

الحقد . حقد ضد الظلم 4 وضد 1 وجاع » 
وضد كل ما هو غير مبرر . 

ولوحة ( ركام الحشسو ).أو « اللواحة 

الوسطى » هئ احدى اللوخات الثلاث اَن تتكون 
منها ثلانية الصايب عند بيكون- .كفي 
العلوى لأمامية اللوحة سرز » فى مرارة بالفة » 
شكل بيضاوى تمتد من احدى جالبيه رقبة 
ضارية © وتنتهى الرقبة بوجه آدمى معصوب 
العينين تماما » والفم مفتوح عن أسئنان شديدة 
الحلة »؛ بمقدار ما هى شلدبللة الضراوه 
والوحشية 3 ومهما نكن من شىء 2 فمن السهل 
أن نتبين أن هذا الجسم الغريب معدوم الأبدى 
والأرجل والرؤبة والسمع » وفيما عدا هذا فهو 
معلق فى الهواء بواسطة سن رفيع مدبب © مرتكز 
على قاعدة من تلك القواعد التى تمد غالبا لحمل 
التماثيل » بيئما بحاط الشكل كله بحوائط من 
جميع الحهات عميقة التوغل فى جسهدم اللوحة » 
لا تضع الشكل حدودا ؛ وانما تضع له اطارآأ 
كه السيين قو واثرا 4 والذى بيهملا الآن هو 
فحسب )© وانما هو مجرد أيضا من مزايا الحوانس 
المعروفة للآدمى وللحيو أن على السواء 5 

ومع ان الشكل مفعم بهذه الشحنة الحسية 
القادرة على تعرية مضمون الجنس ؛ الا أن ذلك 


5 لنصحصفك 


ارين ا يه 1 
0 ا بام ع معدة 
للطهو ومن ثم للالتهام ‏ ومهما يكن ذلك باعثا على 
البيخر ره والوسيفة فلقد أمكن الخراافة أن 
الديتة الذى لصا 4 وهذه الخال البنائية 
مفهوم الحربة ٠‏ 
التكوين فى حد ذاته ولعل ميزته فى أنه انهى 
العذاب منذ رسم هذه الثلاثية المفجعة للصليب 
سنة ه96١‏ » وهى عبارة عن ثلاث لوحات 
جاور بمشها الى جاننا يعض نل ونه 
الخاصة عن الصايب وهى موحودة الآن ف التيت 
جاليرى ٠‏ 

هكذا تي تشنحانةه بيكون مع جياكومتى فى 
كاموج » وربما تشابه معه حتى فى فى الحزن © ولكن 
بيْنما/كان الحزن عند جياكومتى قمة الوجدان 
الولاعى بالغراع © نهو عند بيكون » تصوير لحقيقة 
الآدمى حتى بشور على وحوده ©») وبغضب من 
قدانة": وأغلب ثورات بيكون تحاول أكثر ما تحاول 
أن تنثور على معنى الاعتيادية ؛ لأن الاعتيادية 
ما 17 الا أداذ لاعدام الرؤية » ومن ثم فالاعتيادية 
0-0 بدورون بعنف واكتهم لا بمشلون © 
وبستربحون على الأر ض ولكن برأس منكفتة الى 
أسفل » ويجلسون قدما فوق قدم ولكن فى 
الهواء 4 وهم منتصمو القامات ولكن عن عيون 
ذسحة 4 وأنوف خربة وأفواه كأنها الأمعاء 3 

تلك هىبالتة بيكون ©» مزيج عجيبمنالالوان 
والتوتر والفاسفه والثقافة © فى دائرة قطرهاً 
الوحيد هو الانسان »© والانسان وحده . 

هذا هو فرنسيس بيكون خالق التشخيصية 
الجديدة 04 ورائدها 5 ولا تسعدى الا أن أعتر فاكم 
هزنى هذا الفنان طوال هذه الجولة المثيرة التى 
قضيتها أخيرا 2 الخارج 14 بحيث أورثنى ذلك 
الإبقاع الذى أخدذ بلازمنى عن الأمل العنيف الذى 
ضاق بأن بظل أملا . هذا الاشاع الذى ساعد 
بيكون على أن يفجر الثورة فى شريان الفن من 
جديد ©» وساعده مرة أخرى على أن قود الع 
الى منبع المشاعر الغارقة 6 الحب 2( الفياضفة 
بأعمق وأصدق معانى الحمال 

(( أحهد فؤاد سليم ( 


/اه 


لست أدرى على وجه التحديذ السيب الأساسى لكل 
تلك: الحيرة والضياع والالم ... هذه الصفات الخاصة 
وحدها التى اتصفف بها الشاعر المرجوم (( عيف الباسط 
الصوفى » . وكانت عنوانا لحياته ومماته . 

ورغم أننى عرفت الشاعر فترة غير قصيرة .. عرفته 
عن قرب © وكانت بيننا مودة روحية الا اننى لم أستطع 
ادراك السر الحميقى لكل من حيرته وضياعه وألمه . !1 


لكننى أقول بكل مدق : أن الشاعر ولد ضائعا ومات 
ضائها ‏ . 


تن فنا 


كان ينزوى بعيدا عن المالم والئاس والمجتمع ٠.‏ 
مأواه المفضل والوحيد همقهى صغير © هو أقرب الى 
الواحة منه الى مكأن ارتياد وصخب وضجيج ٠‏ 

كان بجلس هناك يبصمتب ٠.66‏ وكنت أراه من بعيد ؛ 


لفن 


فاخاف أن انا اقتربت منه أن أوقظ فى نلفسه قصيدة 


ترتعش فى أعماقه وأسراره ٠.‏ 

فآئرت البقاه بعيدا عنه © وفى نفسى الحاح شديد 
اليه » والى سماع صوته عن قرب .. والرغبة الملحة 
تد فعنى اليه وتبعدنى عنه فى آن وأحد . 

ثم لقيته فى يوم آخر .. اذ قدملى اليه صديق » 
فاذا أنا ألقاه بجميع الصور التى رسمتها له يوها ب 
فى سرى ٠‏ 

كان حزتنه واضحا © وأرقه اليقظا بتصاعد من بين 
شفتيه دخانا من لفافته التى لا يتركها الا بعد أن تتركك 
فوق شفتيه ببسا أصفر حافا . : 


وشممت رائحة قلبه المحترق . 


وبدات أبحث بلا هوادة عن المصدر .٠‏ والخجدر العميق 
1 لعميق ,٠‏ لكن البحث لم يزد فى الأمر الا غرابة ٠.‏ ووجدثت 


الشاعر بكل ما يملك من حس ووجدان ٠‏ 


وتوطدت بيئننا المعرقة ... 

وبدات أجلس واياه فى ذلك المقهى القريب .. وكثيرا 
هما كنت ألقه فى الشارع وحيدا ضاربا بسمفونئيته 
الضائعة نغما شاردا . 

ولم أحرؤ يوما على سؤاله سبب شروده أو ضياعه ؛ 
أذ أنه هو الذى قال للأاصحاب : « ما وجودى فى هذا 
العالم العجيب الا. رحلة قذفتنى. اليها مركبة شراعها من 
نيج آسطورى ©» فتحطمت المركبة وهى تصارع الأمواج .. 
وما زلت أنا فى الانتظار ..! . » ْ 


ثم اليس هو القائل : 
« أنا والشراع » وقيثارتي : غربة وارتحال , »4 . 


طريقا الى قلبه وروحه ٠‏ ان 
وحف النوم الى عينه يظل قلبه يقظا فى انفعال وتوتر 
وخشونة ٠‏ وتبدآأ عملية الاحتراق ببطاء وهدوء وعمق : 

« صديقتى 4 لم ببق » فى عيوننا بريق 

لم ببق © فى ضلوعنا © تلهفا عميق 

أقدامنا » تمضبى بها جنازة الطريق 

وتجهيش الخطى »4 على رصيفنا العتيق ٠‏ » 

ولا تنسيه صحبة الرقاق قى رحلاتهم البعيدة الى 
عوالم الحب والروعة والجمال » مأساته الدفينة . 
اذ ما يلبث أن بودعهم عائدا الى صومعته ٠.‏ واذا خياله 
الشاعرى برحل بعيدا © وترسوا سقينة الششاعر 
الاسطورية عند مرفأ قديم قدم الأزل .. لكنه أيضا فى 

14 0 


أرض غريبة . فينشد : 


355 وحين تعوي الريح »© فى حقد الششتاء 


1م 


أنطوى »© فى غرفتى وحيد .؟ 

الجدر ©» والكتاب »© والأشباح © فى 

وليمتى © والحلم الشريد 

والمطر الضارب © فى ناقذتى 

أغنية ©» رتيبة النشيد 

ويلهث السطر »© وتكيو الكلمة 

وتلعق الشموع وجه الظلمة 

والوحدة الخرساء © فى مأتمها » 

تكفكف الروح © ليخفى عقمه 

أصفى الربيع © لم تبل .قطرة 

منه أغانينا التى تضيع 

وبرعيت أعواده ؛ وبرعمت 

اضواؤه » وشوقنا صفقيع . » 

ثم فجأة يفطن الى أنه ما زال يعيش » فيعود 
قائلا ٠‏ 

« صديقتى »© مازال فى عيوئنا بريبق 
6هازال © فى ضلوعنا © تلبفف عميق 

فلندض فى طريقنا » فترقص الطريق . » 

ولا بجد فى الوحدة منفسحا لروحه الهالمة : ولا بحد 
فى الاغتراب الا ازدياد الألم فبرجع من جديد .. ولا بلقاه 
الا مقهاه المفضل .. واذا هناك المأساة الأخرى .. الاجسيادٌ 
الآدمية المحنطة تتطلع اليه ولا يشضبع منها الفضول .. 
وعيون زجاجية تجمد عنده بلا أدئى حس أو حركة 


« .. هقهى »4 ووجوه تختلق 

وعيون © بأكلها القلق 

نظرات ©» تقفز هاربة 

أبدا ©» وخيوط تنسلسحق ٠.‏ 

ضوضاء ©» تفرق فى ضوضاء 

وتفعطل 03 يغفقوتها الأشياء 

كسل »© يتمطى من سأم 

وفراغ » بختطف الأضواء 

ونصال © ترقص © جالعة 

والعالم مصلوب ©» أشلاء 

تسكع اشباح جوفاء 

ولفافة تبغ ») تحترق . »6 

ويغنى نغما آخر محببيا الى نفسه هن سمفوئيته 
المفضلة : 

« أنا » والشراع »2 وقيثارتى : غربة وارتحال . » 

ويظن أنه فى الغربة قد يغفسل عن نفسبه مرارة الالم » 
وبنسى الوجد والسأم »© ويرتحل هن شاطىء العاصى الى 
شساطىء الفرات .. هن هديئة (حخوص) الى ( دير الزور ( 
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مكتبتنا العربية 


وببقى فى المدينة الجديدة زمنا غير قصير يدرس فيها . 
زاعما أنه قد وجد اللوان فى الغربة أو فى الارتحال © 
لكن البعد عن الأهل والاصحاب والأحباب © وعن إالشارع 
وعن « خمصض »© لا بيزيده الا ألما ووجدا »؛. وبعود الى 
مدينته القديمة ظانا أنها قد تغيرت أو أن شعوره نحوها 
قد تغير .. قبل أن برحل عنلها . لكنه لا. بجد فى المديئة 
الصغيرة الهاددثة الا سجنا جديدا لروحه الهالمة 
الفباروة + 


تنخ تنا تنا 


كان لا يفنا بتحدث © كلما جلس الى صديق 
أو دفيق » عن ذلك العالم الواسع الكبير الذى يتمناه 
ويتوق اليه .. وتبتهج نفسه للرحيل »؛ الى ذلك العالم 
المجهول » وقلبه الهائم تجتاحه ألفف فكرة وفكرة . 

محلسه ذلك المقهى المفضل © وخله الوفى ذلك الكتاب 
المفتوح أبدا » يظل يقرا ويقرا فيه حتى يدرك أخيرا » أنه 
من العبث أن يظل يضرب فى مجاهل الاحلام والأمانى » 
فيعود الى حيث بدفن نفسه المتوهجة فى وحدته المريرة 
المقفرة 4 ال محراب شعره وصومعة أفكاره . 

كان على الشاعر المرحوم ( عبد الباسط الصوق )») 
أن ابعش ب*سمخصيتين منفصلتين عن بعضسهما تمام 
الانفضال » سخصية الأستاذ المدرس » وشخصية الشاعر 
المنطلق الذى يود لو يستطيع أن يهرب من ذلك الجحيم 
الذى-بحرّقه فى كل يوم .. وهو مؤمن أنه لو انطاق فسوف 
بعطى [لحياة والشعر أحسن العطاء , 

وانتى..لاذكر .مرزة أن زارنى فى « حمص"» الأديب الكبير 
'لرحوّم” الدكتور ( محمد هلدور ) وزوجته الشساعرة 
«د ملك عبد العزيز ) وكانا قد سما عن « حخمص » 
ومياسها الكثير فطلبت اليهما فى. رجاء أن لمضى جلسة 
على القعاصى . 

ودعوت بعض الاأدياء والشعراء »© وكان الشباعر 
« الصوفى » بين هؤلاء 

كانت ليلة لا أنساها ما.حييت .. اسطورة ديك الجن 
الحمصى تخيم على جلستنا الهادئة ©» والاحاديث تروى ©» 
والحكايا تقض .. والشسعر يعربد فى القلوب يبفى 
الانطلاقل ... طلب المرحوم الدكنور ( ملدور ) أن بسمع 
بعض الشعر ©» فرحجوت الشاعر « الصوفى ») أن يقول 
شيئا » فانطوى على نفسه قليلا » واعثرت وجهه حمرة 
من خجل طفولى جميل .. ثم ها لبث بعد فترة ان 
أنشد .. وأنشد أكثر من قصيدة . 


وكان الدكتور « ملدور » ب رحمه الله منتشيا » 


مكتبتنا العربية 


ووجدته يقرب راسه منى ويهمس فى أذنى عبارة خالدة 

( هذا بمينه الشاعر . ان لديه طاقات هائلة من 
العطاء .. ولكن تنقصه الغربة والارتحال » ولم بدر بذهن 
أحد أن نهابة الشاعر « الصوفى »4 ستكون فى الغربة . ! 


نن؛ نيا اننا 


وفرحنا » جميع رفاق الشاعر »© عندها علمنا أنه 
انتدب للتدريس فى غينيا .. فى اقريقيا ..ء 


وتبل يومين من رحيله تقابلته ؛ كان لا يزال مهموما 
شاردا » وقال لى بلهجة حزيئلة 

المهم قبل كل شىء أن أرحل . ! 

وسافر الشاعر وودعئتاه » وانتقطمت عنا اخبارة 
تماما »؛ فلم يكتب لأحد الى أمد طويل لكن رسالة مفاجئة 

قرات الرسالة . فوجدت فيها نميا جديدا من الحزن 
والضياع والألم لم يكن قد تعرف عليه الشاعر وهو فى 
مدينته الصغيرة .. وها هو ذا يلقاه فى القارة الافريقية 
وكانت الرسالة كأنها تريد أن تقول بجملة واحثئدة 
« ايها الأصدقاء الأوفياء .. ابحثوا عن ( عبد الباسط ) , 
أنا وائق أنكم لن تجدوه .. لان الحياة اضاعله » . 


وتخيلته وهو فى مديئة « لابى » وحيدا لا أنيس ممه 
ولا رفيق ؛ يشتاق الى ذلك الكتاب المفتوح. فى مقهناه 
المفضل ... وبشتاق الى تلك العيون الرجاجية الجائدة . 


وكانت الرسالة تقول 


لابى فى 6/ه/15370 ات 


« ... لقد ارجات الكتابة اليك حتى بكون لى, عئوان 
دائم » وغرقت بالمطالعة والكتابة والتأمل . وحين يجد 
المرء أمامه فرصة ذهب هية لا يفوتها »6 فاذا به يستجم 
استجماما السانيا »© واذا هو حر كسول » حالم » 
متفلف ؛ برحم نفسه بميدا ٠.‏ بعيدا عن وطنه العزيز ©» 
تفصله آلاف الأميال من بحار وبلدان .. واذا هو فى غربة 
عميقة » واذا هو أخرا فى بوتقة الانصهار » يحاكم وبناقش 
ما درج عليه ©» بهدوء حقيقى » دون ضجة ولا دعاية 


ومرت الاأيام فى « كوزاكرى » متدافمة متباطئة ©» وكنت 
أقفى أوتاتى فى كتابة الشعر وتصحيح القصائد والتجوال 
والقراءة .. لقد تقمصت فجأة روح الرحال ؛ الباحث 
عن أبة معرفة © الراكض خلف أية حقيقة :. يهيم به 
حب عميق للاكتشاف »© ونداء حار للتطلع ©» فيكاد بغرق 
فى ذهول علمى ازاه تسماوج الحدود الجغرافية للعالم 
ومرونتها 


اننى فى الغربة » أشعر بها ولا أشعر فى وقت 
واحد » وهو احاس غريب يملؤنى . لا .. ليس فى 
أعماقى الآن مواطن عالمى يتكون باحشاسا عن ظروف 
سياسية وفكرية ليخرج على الرغم من قول ( توماس 
بين  »‏ كل العالم قريتى ‏ وائما فى أعماقى كائن عجوز 
هرم مريض أحمق © يرتطم الآن ارتطاما قاسيا على صخور 
تجارب وحقائق جديدة » أنا الآن فى بوتقة ؛ أريد انصهارا 
كليا لادرك وأستطلع قابلية الادراك فى ذاتى »؛ أريد 
انصهارا وانتتصاررا كبيرا على الجزع الروحى الى 
مزقنى .. أريد أن أتعرى على صعيد موضوعى | 
أريد .. أريد رؤيا جديدة حيث لا ضجيج مصطنع » 
لا تصميم مقهور » ولا التواء للزيفف والنفاق .. حيث 
العراء المطلق اللانهائى 
والسلام من غير معبد ٠‏ 


حيث الله بلا اثواب ومسوح »© 
والغبطة درون ندم 5 


كنت أذهب أحيانا الى مقهى فرنى يمى (١‏ بايرون » 
وأحيانا كنت أتمدد فيه على الصخور فتصدم انفى رالحة 
الم مختلطة برطوبة المدينة الحارة الآسنة المنطفلة فى 
الأمواج ) وممتزجة بعرق الأجساد العارية 4 الباحثة عن 
الرياضة والعافية والغواية ٠‏ 

وكانت تظهر أمامى جزد داكنة مستطيلة ؛ وقد بححبها 
مروار البواخر والزوارق من كل نوع .. فأسستشعر 
بأشواق الرحيل .. وحين كنت أجلس تتلاثى أصداء 
الميناء القريب 5 أذنى » وانا أرتشف عصمر « الأناناس » 
الفاقع » ومن ورائى ب خلف المقهى المسيج ؛ وعلى طول 
الشتارّع_الاحلى »؛ كانت ترتعشس أوراق « الباوباو » 
تلك- الاشجار المملاقة المترهلة كالجسم البشرى تمد فى 
التربة الاستوائية أو شبه الاستوائية جذوعها وجذورها 
السطحة الاسمنتية » وكل جفع أو بالاحرئ. كل جذر 
يبل قامة الانسان متغلفلا فى أعماق الارض بما لا بقل عن 
ثلائة أو أربعة أمتار . 

أنه « الباوباو » الاسطورى بتربع على ألف من أعوامه 
الماركة © © وبتسسامق هيكلا حبارا على ارتفاع ستين 
واكثز . فأكثر . 
فاغاق كتابى أو أرمى بقلمى »© وانفض رأسى فى هبسات 
النيم الهارب الى الظل 6 * 

0# 


وسبعين متراأ 


وكأنى بالشاعر المرحوم أراه قابما فى مقهى وطنى 
بدعى « الكامابين بلاج » أمام الصخور البرونزية » بينما 
تتتابع الامواج فى رتابتها الابدية وتلاطمها اليائس 
وهديرها الآلى » كان هناك يحلو له نظم الشمر © فى حين 
مكبر الصوت لا ينى يرسل أغنياته الافريقية الراقصة 


5١ 


ؤحين ذاك »؛ ووقتما تبلغ النشوة ذروتها ددح 
الشاعر © تبدآا الانغام الماكية بار عو ليا بعد و 
انتظار : 


« تم تم 
افريقيا نغم 
حين يمد الليل كل ثوبه العتيق 
وترقد الفابات فى قبابها العميق 
القمم ١‏ 
تغر »4 فى هجاهل الفضاء 
لعلها » تهر كبريام 0007* 1 00 
نادت" به » مجهدة وناء 
فارتطئفت بقبة السماء 
النغم 
وبأنى دور” « التشاتثاتفثنا :»6 فتتزك عاملة البار 
الافريقية زبائنها » وتأخل بيد زميلها مسرعة الى ساخة 
الر:قض الواسعة 4 ويرقص الاثنان' بكل الحركات . الممبرة 


عن الفرح. الباظنئ والضياع الي بالغبطة .والسداجة ا 
الأولى : 
مالم ' 

افريقيا نغم 


حب ورقص وجئلون 

وتفرع الطبول ©» للطبول 

سمراء » كالعاصفة الرملية 

فى جوفها تجلجل الاغنية 

افريقيا ©) با صرخة الخرية: 

وارتجت الغابات ©»: والحقول 

( ماو صاو ) أحقاد بدائيين بربرية. 

لن يشرب (الأسياد:) من دمائنا الرنجية '50 ١‏ 
وقفارت الاكف ترتمى على الطبول 0" 5 ١‏ 5 اب 3 
تغورى © يا لعنة الآلهة الحقودة 3 
تغورى 4 عودى الى كهوفك البعيدة 


5 وفى آخر رسالته الاولى يقول 
تبددى ©؛) كحفنة الرياح » والضباب . ١ ١‏ 5 


.جرى 4 على الاحجار كل مخلب وتاب , | '«"هالم كبير أدرشه واترجم مائراه © واشاهد الرقصن 
تم 03 ٠ 1 0 ١‏ وأسمع 'الظنول © واتممسق ق الفولكلور واتأمل فى الاغائى” 
الرعب والعدم ش ْ 0 ا الشنعبية ؤهكذا ٠٠‏ ولدت' فى" نفنى ‏ قصائد ( التاليه 
فى ليلك البهيم » يا آلية الفرورا 0د تا دده الافريقئ ) '» وآأثا منكب الآن على 'كتابتها » ولم 'انته: بعذ 
با عالم الأشباح © والفويل. »؛ والزثير من القصيدة الاولى . 
با نهم الذباب » والجراد © والقبور وى الجملة كانت ا ا 
با كل أفعى 3 سفوتها موق انلسانيا للتتحسسسن والالهام والانتاج 0 ولا أدرى كيف تكون 
ىب 0 ا 3 : اقامتى هنا فى « لابى 6 » فهى صغيرة وجميلة » ومتاخها 
ايفن لثم 1# ا انع 1 0 أكاد أحسسبه : مناخ بلادنا 0 ]تسلم عملى يفيك 00 ِ 
5 1 اهيبا 0 عبة لاد ١‏ اهنا ل" ّ 
اقريقيا تمرة © يلو ووه سس لاط ااه ل يوضم بال لمر له كر . 5 : 
وثارت الاقف" ترتمئ '» على الظبول7. امف نه 10 عبد الباسط (( 


نه 


مكتبتنا العربية 


* كنا' نعتقد جميعا أن مشكلة الشاعرٌ شوفف يتخلض منها 
-ق» الفزبة 6 فينى آلامه حين “تغرف 'علئ .عالم جد ند *.. 
لكنّ الأسى المزين والمزمن الى ينخز فى قلبه © والضياع 
المطلق الذى: وجد نفشه :من “جديد فيه تراءى ل4: أكبر 
فأكبر . فما زاده هذا الا نقمة على الحيلاأة واعراضا 
عنها . أنها مأساته » مأساة الشاعر الانسبان الذى. يبحث 
عن نفسه دون أن يراها . 

اذ أنغق رسالته الثانية: والأخيرة تتوضح نغضن اللملامح 
القاسية لديه ©» وبعض الألم باكر الجديدين ٠‏ حيث 
كتب يقول” ١ ١‏ 

١ ...هه‎ 9 

لقد بدأ هنا فصل الامطار.الطويل .. فى الوقت الدى 
بدا صيفكم »© والمطر الافريقى غزير ؛ مرعب ©» حتى ليشبه 
فى نظرك ©».طوفان نوج القديم ©» طوفان الاسطورة التى 
تسر الغضب الالهي © بوالعقوق, والشمرزد على الارض © 
فلا بد لعينيك أن تشد الى زجاج النافذة » فتتوقع انهدام 
الكون »© وتهتز للانفجاراتٌ الصاعقة » فتجس بضآلتك » 
وتتلمس مدى وحدتك فى العالم » فأنت أمام آلهة لعللها 
تبر عن وجودها بالجبروت »© أو لعلها نقدث ملكة 
'التوازن 6 أؤ “لعل الطبيعة. ذاتها جنت':فتبحث إعن: ]لهتها 
الحكيمة الضائعة 2+ ١‏ . 0 


ولكن الطبيمة فى « لاب » _قلقة » فلا يسخير بكم 
المطر الا ساعات قلائل وبعذها 'يسكن كل شنىء ويغور الماء 
الغزير فى التربة الإسفنجية ويهب الهواء ميا نظيقا “2 
فتشفتح كل ريك 0 اوبات دودك الاي ]مغر لعمتز 
أنت بلغتك الخاصة ٠.‏ 


ع 5 


واستطاع ها هنا الشاعر .أن يمارس دوره الانبانى 
الصفير هذا »؛ واستطاع كذلك أن يعبر بلفته الخاصة ©» 
بالشعر ©» فكتب قصيدته الرائعة ( خلف الزجاج ا وهى 
من التجارب 'الناضجة “الزاخرة تالتامل والحن" المطلق 


2 2« كفى 0.-. أويد الأرض ©) سيدتى * 
ما بعد هذى الرحلة الوستى . ؟ 
الحب © أحرقنا البخوى له .. 

ومع السنا الوردى » حولنا 

بكفى .. بعيدا تحن أوغلنا 
وعانقنا الأمانى 
ولفافتئ العشرون © أطفكها 
وأعرق فى مكالى 
لم بق الا الصمت © والتحديق 
فى سحب الدخان ٠.‏ » 


تثاءبنا وثرثرنا 


..' واذا ما ؟وغلنة قليلا فى حياة الشاعر .. نجد أن 
.. رحلنه. انكييرة الى : افريقيًا لم تكن الا أمندادا لرحلته 


فى. هذا العالم ..: فالزاد القديم حمله معه من ( حمص ) 
ومن « دمشق ) وأخذ يجنره بعمق ولون 'وطعم هناك فى 
القارة الأفريقية ٠.‏ 0 : 
حتى انه قال فى زاوبة من رسالته الأولى : 

: ( القد نظمت قصيدتين © الأولى ( خلف الرجاج » 
وقد نيدث تحريئتهاا فى دمشق » والثانية « الزائر الغريب » 
وقد ولدت فكرتها فى القاهرة ونضجت فى مرسيليا م0" 


ففى قتصيدة ( الزائر الغريب ) نراه يقول لنا حزنه 


وقلقه ومرارتة وضياعه 


« وراء المواكب ©» تنسل © يا حزن © مثل الشبح 
بقيثارة » وذهول قديم ©» وحلم نضج 

' بعيئين خابيتين © سراجهما دون زيت 

تداوران فى حفرتى ظلمة » من متاه وموت 
وكانت “نخل جدائلهما » نجمة فى السماء 
وتدفن قمتها سروة © فى هشسيم الضياء 

غرقت بعيد الشموع » وغنى بليلى القدح 
فأهرى »© بمعوله الصلد ؛ ضوء »؛ وسرح 

وكانت نجوم » تحل جدائلها ©) من فرح 

ومبر الشقوق » تسللت »2 يا حزن » مثل الشبح © . 

د # 


وان لحن عدنا الى رسساتته الثانية 4 ثراه بوضح 
لنا ولنفسه ما يعانيه وما يكابذه 


« وانت واجد فى افريقيا » كل أجوبة الانسان المعاصر 


الفارق فى الضباب . والآلة » والمكنية » والهرم العاجز . 


أن أبرز سسمة من سمات انسان اليوممٌ أنه قلق ١‏ 


0 


1م 


وسبب هذا القلق شكه المطلق بالقيم النى كمن بهسا 
طويلا » واعتقد أنها حقائق ابدية 'ابتة .. فهو ينظر الى 
الاسس النى قامت عليها حياته العقلية والروحية نظرة 
من أفاق فجأة ©» فاذا هو أكثر ذكاء » تفمره يقظة شاملة » 
واذا هو ينكر ما رأت عيناه » واصبح هذا الانكار صفة 
العصر كله © وازمة العضر الحفيقية . 

كل ما حولى الآن هدوء شامل ؛ وجمال حار قرمزى » 
يسكب من شرفات السماء وفى ساعات اللهار الاخيرة 
تعود قطعان البقر. من الحقول © وتترنح أغانى ( الفولا ) 
بخشوع الاعترافات ومرارة الأحزان »؛ وحرارة انفطة .. 

ومن حين لآخر تقرع الطبول »© وتنعقد حلقات الصبايا 
البرونزيات » يرقصن للجنس والحياة ولله 

وسساعة المفيب بتصاعد دخان الولاقد وحرائق 
البساتين ؛ متحللا بالاقلعة المالية المتعبة ©؛ وتموج 
انهار الفراش والطيور قرحية غريبة . 

واستمع أحيانا الى تراتيل الغرح » تصدح من 
أعشاش الحور العملاق والمانفو المترهل » وحين تبدا 
جوقة الصراصممر بحناجرها الحصادة ترسل سيمفوئيتها 
الليلية .. الوفا من الأبواق والاأوتار . 

ولكن اذا هطل المطر يخجب عنك كل هذا © فتركن 
الى غرفتك لتشاهد فصلا كآخر ... اه 

* # ا #4 


ان الفلسفة التى يطلقها هنا » فى رسالته الثانية » 
نجدها ‏ الى حد ما » تبرر موقفه هن هذا العالم . تهّو 
يشر © هو بشرح »© وهو نحلل .. وذلك ما لم يكن يعلمه 
من قبل © رحلته الكبيرة . 

ولكنه هنا ؛ فى أفربقيا )؛) توضحت لدبه الاموّر أكثر 
فأكثر .. قأراد أن بحد نفسه .٠‏ بحث عنا .. وفتشن .. 
ولكنه عبثا كان بحثه 

فقد آمن ايمانا لا رجوعمته »© أنه خلق ليحزن وليمزته 
هذا الحزن الكثيب .. يبحث عن احد حوله ٠‏ وهو فى 
غربته البعيدة » فلا يرى قلبا محبا » ولا يسمع كلمة 
حنان تخففف عنه ها كابده ©» وترتفع أمام روحه الهالمة 
ستائر ضبابية تحجب عنه كل ثىم 
كل شىم .. 

وسبكى لأول هرة بالدمع » بعد أن بكى بالشمر ©» 
ويمسح بالكف المرتعش دموعه 6 ويهرع الى الشساطىم 
البعيد . وتسقط دمعاته فى البحر وتضيع مع الامواج . 
ثم يرجع إلى غرفته وحيدا » يجلس قرب النافذة يتطلع 
الى الشسيح المارد الواقف هناك . 

فقد اصيب بالمرض .. ومع المرض يطلب المره الاهل 
والأحبة .. لكن أين هو من عالم الحب البعيد . وتشتد 
عليه اثقال المرض ٠‏ ويطلب الرحيل ببسرعة .. ببرعة 
قصوى هذه المرة 


وبشع هن قلبه 
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وحين لا يملك الا انفاسا الخيرة » يأبى أن تضيع 
هذه الأنفاس هباء » فيتناول قلمه © وهو لا يكاد يقوى 
على التنفس والرؤية » وكتب قصيلته الخالدة 
هكادى ») »© وكأنه يرئى نفسه بها .. حيث لا اجلد 
بقربه يرئيه . 
بصرخ © ويئن ويقول بأروع الحزن وأبلغ الأدى 
« بقولون : 
هام ©» بافريقيا » عاشق »؛ فى ضمير البحار » وغاب 
يغلفل »© فى الآفق ©» 
أسود كالقار ©» عريان ©» يلطم ضدر المباب 
يطير مع الوهم ©» تركض عيتاه ©» 
بنصل من سدق الاهاب 
أضاع © على الموج © أيامه » 
فكان رحيلا » بغير اباب . » 
نم بدوى صوته حزينا قويا فى قلب افريقيا .. 
اذ كانت الانفاس الاخيرة المتعلقة بالحياة 
« مكادى ؛ أنا © والشراع الصديبق »© وقيثارتي 
غربة وارتحال . ! » 
واخيرا . لابد من الموت ... 


بقدم على الانتحار .٠.‏ ونقل أكثر من هرة ٠٠‏ ولكنه 
يؤفق 2 الهساية بالخلاض ٠‏ وبشعر اذ ذاك بالراحة 
الأيدبة ٠‏ والقلم بين أثامله برا بد الحروف والاشعار 0 


ا 


لقد كان « الصوفى » ب رحمه الله . نسيجا وحيدا 
فى الشعر العربى المماصر » فديوانه ١‏ ابيات ريفيسة » 
نفخة” جديدة .فى أسمفونية الشعر العربى © تفيض بالاسى 
وآلََنَيِنَ وتزيدنا لوعة وتحرقا على المصير الذى التهى 
اليه الشاعر .. وهو لا يتخط بعد عقده الثالث . حتى 
ديوانه هذا لم يجمع الا بعد وفاته . 

ثم ماذا .. 15 

ليس أمامى الآن سوى ربالتين .. وديوان شمر . 

هذا كل ها بقى من حياة واحد فى أول القافلة . 


عدنان الداعوق 


هدر بوسق اررلست 


© لأدل مسرة فى تاريخ المسرح ااصرى ترانا 


نجلس باحترام شديد أمام شخصية الفلاح 
المصرى ( ملك القفطن ») من هنا كانت هذه 
السرحية بمثابة فئرة اتنقال ثورية كالتى 
حققها نعمان عاثشسور فى ( الئاس اللى 
تحت )0 1 

من أهم القضضايا. الانسانية التى يعالجها 
مسرح يوسف أدريس قضصية أن تكون 
اأالكية الخاصة جزءا لا يتجزأ من الملكية 
العامة . وكيف أن كلتيهما مرتبطة بالاخرئ 
ارتباطا وثيقا , 

فكرة الأمانة تنصل اتصالا وجدانيا بشعينا 
وله فى الدعوة اليها باع طويل » ويوسف 
ادريس يضع يده على هذا الجانب الهام 
من الفلكلور المصرى ثم ينخذ منه معيرا الى 
عالم فنى ممتاز . 


فى الوقت الذى اعتلى فيه نعمان عاشور خشبة المسرح 
المصرى المعاصر بأولى تجاربه »؛ وبالتالى اعتلت قضية 
الناس اللى تحت مسرح الحياة ومسرح الفن فى آن معل".. 
كان يوسف ادريس بقطع الطريق بحثا عن « شخصية » 
القصة المصرية الحديثة ©» القصيرة'. ولا يمارى احد فى 
أن جهوده قد حققت فى حياتنا الأدبية سبقين, عظيمين 
وعلى غاية من الاهمية : أولهما أنه توصل فعلا وبما لا يدع 
مجالا للمناقشة الى « اللهجة » المصرية الصميقة, فى ستياق 
الحدث القصصى » حتى لتوقن وأنت تطالع الاتحداث أن 
كاتبها ليس آلا مصريا أصيلا ولا يمكن أن يكون كير ذلك 
بتاتا . وثانيهما أنه فضلا عن أرض الشرقاوى ‏ أول 
فلاح عرض وشرح ووضع اليد على الداء فى مكمن علة 
الفلاح المصرى الأصيل . 

ولكنه بعد أن يكتشف نفسه فى القصة القصيرة ©» 
يكتشف بطريقة او بأخرى © ميله نحو المسرح ٠‏ والحق 
اننا لو تمعنا فى أدب يوسف ادريس القصصى »© قلا شك 
ستكتكف أن به ظلا مسرحيا واضحا وان كانت القصة 
عنده لا يمكن أن تكون سوى قصة . ويتبدى ذلك واضحا 
فى حواره بشكل خاص . فاننا كثيرا ها تراه حوارا 
مسرحيا فى اهاب طابع قصصى »© أو قل أن الحوار عنده 
يأخد » فى جانب من جوائبه » طابعا مسرحيا .. بيعنى أنه 
فى بعض الحالات لا يمكن ترجمته الى سرد قصصى »© فضلا 
عن قيافه بوظائف أخرى منها رسم الشخصية واعطاء الجو 
٠“‏ والبيئة . وكذلك الشخصيات فى ادب يوسف ادريس 
القصصى »© كثيرا ما تجىء مرسومة ومينية بناء دراميا .. 
تممنى اننا نتصرف عليها من خلال احتكاكها بالآخرين 


أو بااواقف الحديثة أو باصطدامها بقوى مادية يولد فيها 


55 


كيارا فكريا ©» وما الى ذلك من وسائل التعبير التى كنتمى 
الى المرح انتماء شرعيا . 


ولكل الاكثر أهمية من ذلك أن قصصه بوجه عام تحفل 
بالحركة والدئيمة والمشاهد المكتملة المحبوكة حبكة درامية 
مسرجية ؛ كما فى قصة ( جمهورية فرحات ») مشلا 
أو -قصة حب » أو قصة ( حادثة شرف » وقصة 
« الحرام » على وجه اخص » وكذلك قصسة ( طبلية 
من السماء » واقصة ( شيخوخة بدون جنون ») وقصة 
دراه الاححران )) وقصة ( الوجه الآخر ») وقصة 
« أبو الهول )) وعديد من القصص الأخرى ٠‏ لا شك نحس 
أن المؤلف فى كل من هذه القصص يضع شخصياته فى 
موقف معين ثم يعطينا قصة حافلة بكل الامكانيات الدرامية 
من خلال هذا الموقف . وما اعتقد أن احدا ينكر أن هذا 
الأسلوب أقرب الى المسرح ٠‏ وقد يبدو لأول وهلة ألنى 
أتهم قصص الؤلف بالنقض القصصى © ولكنى على العكس 
من ذلك أؤكد أنه لولا ها تحشد به أعماق المؤلف من 
موهبة قصضية كافحة تستطيع أن تصبغ كل رؤاه بصبغة 
قصصية »© لجاءت أغلب قصصه سرحيات من ذوات 
الفصل الواحد . آن الموقف » أو اللحظة فى قصص يوسف 
ادريس غالبا ما يكون موقفا مسرحيا بطبعه . 


واذ بحن المؤلف بحصه المرحى هذا »© تراه ينطلق 
الى المسرح © ويكون انطلاقه هذا من داخل قصة قصيرة 
كنبها بعنوان ( جمهورية فرحات » وكان الجانب المسرحى 
فيها يطغى على الجانب القصصى لدرجةر انه لم يببذل 
مجهودا مضنيا عند تحويله لها من قصة الى مسرحية 
يصاحب هله التجربة الناجحة تجربة أخرى ليست أقل 


من زميلتها عمقا أو نجاحا ؛: تلك هىمسرحية «ملك ,القطن)» 
التى قدمت مع ٠‏ جمهورية فرحات » فى برنامج واحد ٠‏ 
ولابد أن المؤلف كان ينوى كتابتها فى شكل قصة قصيرة 
فتمردت عليه وصعمدت من تلقاء نفسسها الى .خشبة 
المسرج ٠.‏ وكان الواضح من هانين التجربتين أن الولف 
يدخل المسرح لا منجذبا بسحر أضوائه بل كان كمن؛ يسحب 
عائلته خلفه من بين سطوى الصفحات “ليجمل يمتها 
« سامرا » يعرض فيه قضيتهم الأزلية على مستوى 
الاجتماع العام ٠‏ ولأول مرة فى تاريخ المسرح المصرى نرانا 
نجلس باحثرام شديد أمام شخصية الفلاح المصرى ملك 
القطن , 

وترجع أهمية هذه السرحية الى أنها أول عمل مسرحى 
بقدم شخصية الفلاح المصرى على حقيقتها دون تزييفا . 
وفى تقديرى انها على المسرح' ‏ أكسيت القلاح 
احتراما ٠‏ فها نحن لا نرى ‏ كما جرت العادة لدى 
الريحانى ويوسف وهبى - نموذجا كاريكاتيريا للفلاح 
المصرى بالغ: السسذاجة والتفاهة يصطدم 'بالقاهرة . 
فالحق اله قبل ( ملك القطن » لم تكن شخصية الفلاح 
المصمرى الا نموذجا للبخرية والاضحاك فقا .. كما 
لو كان هذا الفلاح لم يخلق فى نظرهم ‏ الا لبعث 
الاضحاك فى قلوب هؤلاء الدافعين أغلى القروش ليجِلسوا 
في هذا المكان ويضحكون »4 وليكن الفلاح حيوانا غريب 
التكو ين يتفرجون عليهو يهزءون به ٠‏ ولعلهذا مما يؤكد قولنا 
فى مقام سابق من أن هذه الثورة المسرحية التى قيل أنها 
قامت على يدى الريحانى ووهبى لم تكن فى حقيقة أمرها 
ثورة مسرحية احتماعية واعية © وائما كانت ثورة 
بورجوازية اندها جنيهات السادة ذوى القدرة المادية 


(ه) 


وتقوم على بقاء هله الطبقة المترفة بل ان وظيفتها 
الأساسية كانت امتاع أولئك السادة بأى شكل وعلى أى 
وضع كان . ولكى تستمر تلك الطبقة فى مؤازرتها لتلك 
النهضة المسرحية الكاذبة : فلا مانم اذن من أن يعطيهم 
المسرح ابحقوقهم « فبرجة » تبعث فيهم احساسا بالتفوق 
عن طريق عرضها لصور الكفاح على صدور الكادحين 
وضيق الوعى عند الفلاحين ©») بيهدف التنديد بهم مثلا 
أو التشهر .. ابتداء من عمدة كفر البلاص الى الرجل 
المنحوس فى مجالات البحث عن عمل ٠.١‏ الخ . 


من هنا كانت مسرحية ١‏ ملك القطن » تمثل فنرة 
النقال ثورية حقيقية فى مجال الموضوع المسرحى كالنى 
تحققت باللسسبة للناس الألى تحت . حقا أن هاتين 
المسرحيتين تمثلان بداية ثورة فكرية اجدماعية على المسرح 
المصرى . فالى جانب « المضمون الاجتماعى » والفكرى 
الذى بمصعد الى خشبة المسرح لأول مرة .. نرى أن 
المسرح كنمطا فنى يخذ شكله الأصيل © والأكئر من 
ذلك بنتمى الى هدارس معينة . و ( ملك القطن ») تقدم 
الينا ل كما قدمنا ب الشخصية الأصيلة للفلاح المصرى 
الصميم » ونمنى بها شخصية ( قمحاوى » المرسومذ بدقة 
وتمناية ٠.٠.‏ وتقدم الينا كذلك قضتته الازلية ضد 
الاتطابع . وهذه المسرحية ليست الا امتدادا لا بدأه 
بوسف ادريس فى قصصه مع أبطاله »© والفلاحين منهم 
على وجه أخص . ونستطيع ببساطة شديدة ان نضع 
أيدبنا على وجهة نظر معينة للكاتب بتناول قضاياه 
الفنية من خلالها . واذا دققنا النظر استطعئنا أن ندرك 
أن “.وجهة النلر هذه تشكل فى حد ذاتها فلسفة خاصة 
تالكاتب تجاه قضية الملكية الفردية وعلاقاتها بالافراد . 
وكثيرا ما نرى أبطاله تسيطر عليهم الرغبة فى الاستحواذ » 
أو السيطرة » أو حب السلطة , 


© قانون الحياة قانون االكية : 


و«( سنتباطى ) فى ملك القطن يملك الأرض »© وقمحاوى 
بزرعها ©» ولا يملك الا المجهود الذى يسفحه من عمره فى 
فى سبيل محصول يستحوذ عليه سنباطى فى نهابة كل 
عام ٠‏ وربما تكون هذه المسرحية عملا تقليدبا بتناول 
كذلك موضوعا تقليديا هو اعطاء صورة حية لنهم الاقطاع 
واستيداده بصفار اللمزارعين ٠‏ ولكن هذا لا يلفى أن 
بالسرحية ملامح القضية النى تشفل تفكير المؤلف وهى كيف 
أن الانسان يبرر للفشسه سلب ملكيات الآخرين . 
و « ستباطى »4 فى كل عام يزيفا حسابا يعود بالخسران 
على قمحاوى وبحرمه ثمرة مجهوده ©» وهو فى ذلك الما 
بخدع نفسه بأنه يحصل على حقه وأن قمحاوى هذا 
لا يستحق أكثر هن هذه القروش القليلة التى ستبقى 
فى النهاية بعد الحساب . بل أن « قمحاوى »© لا بثير فيه 
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أبة عاطفة ©» والشىء الوحيد المهم فى نظر « سنباطى » 
هو أن نهيىء أنمفسه ولأولاده كل أمنياتهم » وهم فى نظره 
دائما أبدا محتاجون لكذا وكيت ‏ دون تقدير أو نظر لنفس 
الأمنية التى دفعت قمحاوى الى المثابرة فى رى الأرض 
وخدمتها من أجل محصول طيب والتى دفعت « سنباطى 
الى سلب هذه الأمنية . 


وى تقديرى أن ثمة علاقة فكرية وثيقة بين المؤلف 
وبين موضوع ( الملكية الفردية » التى بسببها يتقاتل 
البثر . وهذه العلاقة تؤرقه » وتجعله بتصور عالما تسوده 
الطمأنينة وتتلاثى فيه الرغبيات الدنيا بكل حقاراتها 
وشرورها . وهو يرى أن للأمانة سلطانا كبيرا يمكن أن 
تدحقق عن طريق المدنية الفاضلة ., وفكرة الأمانة فى حد 
ذاتها تنصل اتصالا وجدانيا بشعبنة > وله فى الدعوة 
اليها باع طويلٍ » وفى فولكلوره عديف من التفانين 
الشعبية مفزاها الدعوة الى الأمانة والحض عليها . 
والأؤلف يضع يده على هذا الجانب الهام من الفولكلور 
المصرى ©» ثم ينخذ منه معبرا الى عالم فلى ممتاز . فى 
هذا العالم يقدم الينا حلمه بالمدنية الفاضلة »4 على لسان 
الصول ١‏ فرحات » فى ممصرحيته القصيرة ( جمهورية 
فرحات » التى رغم قصرها تعتبر هن أمتع ها ظهر على 
خشبة المسرح المصرى آنذاك وان كانت بها بعض البصمات 
الربحانية المتمثلة فى أسلوب الانماطا الشخصية أو ان 
شئنا قلنا الاقلعمة التى بتستر خلفف كل قناع ميتها 
شخصية تمثل نمطا كاملا من الناس . على أند! نرئى 
شخصية انسانية متفردة قريبة الى نفوسنا هى شخصية 
الصول فرحات الذدى يحلم بالمدنية الفاضلة عن -طريق 
الافانة التى هىبدورها كنز لا يفنى . الامانة هى الآساس 
الأخلاقى الوحيند الذى يبنى عليه الصَولَ “فرحآت 
جمهوريته © فهى لو توفرت بين الناس لانعدمت من “الحيّاة 
أغلب الشرور . وهى فى حد ذاتها كنز يغنيك عن أى «ملكية» 
مادية أخرى »© اذ أنك ما دمت ( تملك » الأمانة فى داخلك 
فأنت بالضرورة انسان غنى © وما دمت غنيا فلن تسول 
لك نفسك الدخول فى جروب وحشية طاحنة مع 

ولان ذلك الرجل العاطل بطل حلم فرحات ( يملك » 
الأمانة » لذا فهو قد امتلك تبعا لذلك كنزا لا يفنى . 
والكنز هنا على مستويين » مفتوى ومادى . أما المعنوى فهر 
الثراء الانسانى العاطفى الذى بتمتع به ذلك العاطل رغم 
أنه عاطل . وأما المادى فهو ذلك الفص الماس البالمْ ثمنه 
« .بالميت © ثمانون ألفا جنيه © والذى ضاع من سائح 
هندى . ويتغلب الثراء المعنوى فى داخله على رغبته فى 
الثراء المادى © فتغنيه أمانته عن الطمع فى حقوق الآخرين » 
وبالتالى فهو لا يفكر فى « سلب » ملكية السائح الهندى 
وانما يسعى اليه بردها له ٠‏ وتثاء روعة الفكر الف لكلورى 
وطرافته فى وجدان فرحات أن بيزدهر الثراء المعنوى ويؤتى 
ثماره فيضا ماديا حلالا . فالائح لا رد اليه قصه 
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مكتبتنا العربية 


الماسبى أراد أن يكانىء العاطل بحفنة من ذهب . ولكن 
العاطل غنى » وليس ذا نفس خربة تعربد فى داخلها الرغية 
فى الاسستحواذ » ولذلك فهو يأبى قبول حفنة الذهب 
لانه أغنى من أن يقبل للأمانة ثمنا . وتكون هذه اللفتة 
الكريبة من دواعى تعميق الصلة الانسانية بين الرجل 
العاطل وبين السائح الهندى ©» فيشترى هذا الآخر ورقة 


يانصيب : يجعلها من نصيب العاطل المصرى . وبطبيعصة 
الحال تكب هذه الورقة مليون جنيه قيمة « البرزيمو » ©» 
فماذا فعل بها هذا الأمين الذى أفرخت معتوياته خيرا 
وفيرا ؟ . انه لا بيقع فريسة لرهو الملكية الفردية 
أو لسلطتها » فهو كما تعرف غنى . بل ان الششعور الفردى 
لديه يتلاثى تماما ويصبح هو نفسه ذالبا فى الجماعة . 
فنراه يستغل هذه الثروة الظائلة فى التجارة . ومن هنا 
ينطلق رأس المال المادى بمصساحية رأس الال المعنوى 
جنبا الى جنب فينتجان أبهر النتائج ©» اذ تبلغ ثروة 
الرجل المادية حدا لا تقاس به ثروة قارون ٠.‏ فيظهر 
البحار ويملوٌها بالأعلام الخضراء والسفن الحبلى بالئعيم © 
وببعث فى الصحراء عمرانا وحضارة وانتاجا © ويعتئى 
بالقوة البشرية وبالايدى العاملة فيهىء لها حياة حافلة » 
ويجعل مصر أغنئ بلاد العالم قاطبة بمزارعها النموذجية 
وخدماتها الجليلة وحالة عمالها الرائعة . وبعد احرازه كل 
هّفِِهِ الأمجاد العظيمة .. يتنازل عن كل أمواله وممتلكاته 
العاهكصي . للشعب ٠‏ 


وبحلم /الصول فرحاث تقابله الرغبة فى تحقيق نفس 
الحلم اعن طريق العمل والكفاح من أجل التحرر السياسى 
ومن أجك»غد أخضر »© متمثلة فى شخصية ( محمد أفندى » 
ألشاب السياسى المعتقل الذى يحكى له الصول فرحات 
حلمه . الحلم هنا تقابله الرغية الفعلية الايجابية فى العمل 
على ' تحَقيَقه...-“والكنا ثمة حاجز بين الحلم والعدل يفصل 
بينهما ويمنعهما من الاندماج والتفاعل ومن ثم تحقيق 
الحلم عن طريق العمل والكفاجح المدفوعين برغبة صادقة . 
وحلم فرحات هذا يعتبر طبيعيا بالنسبة للمناخ الذى 
نبت فيه وترعرعت صوره . فالصول فرحات فى قسسم 
البوليس يعتبر مصليا لافرازات الحياة ») أو بمعئلى 
أكثر دقة هو عين الكاميرا التى من خلالها تتجسم كل يوم 
صور شتى لشقاوات الحياة ومشاكلها الأزلية .. وكلها 
لا تتعدى التشرد والدعارة والسرقة والخناقات »© الحُ هذه 
الصور التى تجمعها جميعا وحدة سببية واحدة خلقتها 
« مشكلة » الحياة . وحتى هذا الاب السياسى المعتقل 
لم يجمعه بهؤلاء وأولئك الا النضال فى سبيل البساط 
الحياة . وكم لهذه الحياة الثشقية فى الواقع من صفحات 
ومذكرات تنتهى © بتصفحها ونحررها الصول فرحات 
وتشرب معها عذابات الحياة » فيحلم بمدنية فاضلة . 


وقانون الحيلةة الذى يسود عالم يوسيقا ادريس 
المسرحى » هو قانون اللكية الفردية » قانون الرقبة فى 
الاستحواذ والسيطرة وحب السلطة . وهو قاثون شخصى 


مخض يقوم الفرد نفسه بوضع مواده بما يتفق ورغباته 
ثم يطالب الآخرين بالتزامه . وقانون الحاج نسار“ فى 
مسر حية « اللحشضة الحرجة ») قانون غريب وذو منطق 
أغرب ٠‏ اله مبنى على نفس الرقبة فى السييطرة وحب 
الامتلاك التى 'تدفع. بدورها الى الخوف هن ضياع ما لى 
حوزته . ولهذه الرغية فى الاستحواذ وجه آخر-يمثله 
(( سعد » وهى بدورها تدقع به الى الخوف من الخوّات 
أثناء .عملية تحقيق هذه الرغبة عمليا حيتماء تجابهه. اللحظة 
الحرجة . 


© اللكية بين الخاص والعام : 


واذا كان الخوف هو موضشوع ( اللحظة الحرجة » 
البارز: » فلعل الموضوع الأساسى لها هو ها خلفا هذا 
الخوف © الذى يعتبر فى حد ذاته موضوعا دراميا 
من الطران الأول . وأسرة الحاج نصار أسرة من الطبقة 
المتوسطة الكادحة التى شقيت فى .صنع حياتها . ولانها 
شقيت كل هذا الششقاء من أجل النتيجة التى وصلت 
اليها » لذا فان نزعة الملكية الفردية تسيطر عليها » 
متمثلة بصورة فاقعة فى الحاج نصار . وهذه النزعة تبلور 
معنى أعمق من معناها السطحى بكثير ») حيث تمته الى 
ما بعد حهدود « الامتلاك. » الغردى ©؛ سواء كان ماديا 
أو معلويا ل اذ تقوم حيدئطلا قضية من أهم القضايا 
الالسسانية هى قضية : أن تكون الملكية الخاصة حزءا 
لا ينجزا من الملكية العامة وكيفا أن كلتيهما مرتبطة 
بالأخرى ارتباطا وثيقا لا ينفصم . فأنت قد تتمتع بحيازة 
ثروة ها ويكون لك الحق فى التعرف فيها تصرف ذوى 
الأملاك فى أملاكهم وذوى الحقوق فى حقوقهم .. ولكنك 


فى لحظة معينة تفاجاً بأن ثروتك هذه قد خرجت عن 
حدودك الخاصة ولم تعد ملكا لك وحدك بل هى ملك 
للآخرين أبفضا . وهذه لا شك ( لحظة حرجة 4# اذ هى 
توقع/ الانسان فى صراع مرير بينه وبين منطقه الذاتى 
الخاص الذى كونه خلال سنوات شقاله فى تكوين ثروته 
تلك والذى أصبح من خلاله برى حقائق الحياة والأشياء 
وكذلك علاقاته بالآخرين وعلاقات الآخرين به . هى لحظة 
حرجة حقا وذات أهمية اجتماعية كبرى .. ذلك أنها 
لحظة تقرير مصبير على المستوبين/ » الفردى والجماعى : 
تقرئر مصيرك كفرد هو فى ذات اللحظة تقرير مصير الجماعة 
داخل جدود الوطن »© كما أن تقرير مصيير الوطن هو 
بلا شك تقرير لمصيرك كفرد . وهذا المصير المردوج يتوقف 
تقريره فى المقام الأول على مدى ما وفق اليه الفرد ‏ فيما 
بينه وبين ذاته ‏ من تقرير لمصير نفله أولا مرتبطا في. ذلك 
بالمصسير العام بل ومن خلاله . الا أن الفرد قد ينفصل عن 
الجماعة انفصالا وجدانيا شاسها حتى ليتصور »4 شيثما 
فشيئا » أن تقرير مصيره يملى هذا الابتعاد تماما عنى العالم 
الخارجى له © والانسلاخ من كل ما يريط مصيره بمصير 
الآخرين ٠.‏ 

ولعل العامل المباشر خلفا مثل هله الحالة يكون 
بتدخل نزعة الملكية الفردية المتأصلة فى بعض النفوس والتى 
تبعث فيهم روح الحرص والاحتضان والتكتم على قيمة 
مادبية ما ولو تنافهة ‏ منجتها لهم الحياة أو قل ابتزها 
الواحد منهم بشق النفس من الحياة . ان نزعة الملكية 
الفردية ما هى الا رغبة جامحة فى تحصين الذات والاطمئنان 
على سير الحياة فى سلام على مدى عمر الواحد منهم) حتى 
بعد موته , الأمر الذى يجعل من هم فى مثل هذا الموقف 
بغلقون الأبواب بينهم وبين أى خطر وان كانوا يعرقون 
سلفا أن أبوابهمهدذه غيرمستطيعة أنتدراً عنهمالخطر ب غير 
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أنها رغبة فى التماس شوور بالأمان ٠‏ وتكون النديجة 
بطبيعة الحال أن انفصالهم عن المجموع لا يحييهم بل 
يدمرهم مقتحما عليهم حصونهم . قما دام الخطر جائما 
بالياب » فلابد 7ب أن لم تنهض وتحم نفك على الآأقل ب 
وأن ينقض عليك فى الحال .:وهنا سرعان ما يدرك الفرد 
المنفرد أنه فى مثل هذه اللحظلة الحرجة لابد وأن تنعدم 
فيه الروح الغردية تماما » وأنه كان « يجب )عليه أن 
يفتم الباب على نفسه »© لا لكى يقتحمه الخطر »© وائنما 
ليخرج من,.داخل نفسه © من داخل فرديته »4 من داخل 
ملكيته الفردية التى تتحول عادة الى ملكية الأفراد 
انفسهم لانفسهم .. بمعنى أن تصببح ملكيتى الفردبة هى 
ملكيتى لنفسى وحسب » أنا ثروة نفسى التى أحرص عليها 
وأتكتم مكاسبها ونموها واحتضنها وأدرأ عنها الخطر 
بتحاشى له وتحدى اياه ب مع أنئى لو فعلت العكس 
فلا شك سأجد فى المجموع شحنة معنوية حبارة سرعان 


ما يتصل بى سلكها وأذوب فى المجموع . 


والحاج نصار لم يفطن الى هذه الحقيقة الا بعد أن 
جابه اموت وجها لوجه . ومع ذلك ظل الى آخر لحظة 
من انقضاض اموت عليه » غير مقتنع بأن الخطرا يمكن 
أن يهاجمه هكذا « من الباب للطاق 6 فقانون اللملكية 
الفردية الذى هو بالتالى قانون الخوف عليها »2 يصور 
له أن اتقاء العدوان حكمة تبقى على الثروة. 6 والخوف 
من ضياع الثروة. خوف من هلاقاة العدو © فما بالك 
بالسعى اليه . ولقد كان يستغرب غاية الاستغراب كيفف 
أن هذا الجندى الذى وقفا ليسلب روحه »© ينفعل 
هكذا وبثور هذه الثورة مع أن أحدا لم تحرش به 201. 
ورغم ذلك يندمج فى الصلاة كأنه يحتمى بها أو كأنه يسعى 
للاقاة السماء هربا من شرور الأرض ومن ملاقاته لنقفسه ب 
منتهى الطمأنيتنة واللامبالاة ٠‏ ولكم كان همريرا ومثيرا 
للاشفاق والسخرية أن يرتبط الركوع لله فى تلك اللحظلة 
بالركوع للموت فى آن مما . والحق أن الحاج تصار 
يتماريه فى حماية نفسه انما كان فى حقيقة الأمر يفسح 
الطريق للموت يجىء اليه فى عقر نفسه . كان يحمى نفسه 
بطريق عكسى »© ليس بالتقدم الى الأمام بل بالتوارى الى 
الخلف ؛ الى داخل النفس أكثر وأكثر ©» ثم اغلاق الباب 
عليها . وهو اذ بقفل أالباب على نفسه بتركه فى ذات 
ألوقت مفتوحا الى نفسه »© الى همصيره المحتوم ٠‏ ولم 
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يكن 'يدرى هذا بالطبع © انما كان كل ما يدريه لحظتها 
أنه استراح .. ظنا منله أنه حجب ثروته عن الخطر ٠‏ 
وثروته الحقيقية ليست ورثة النجارة التى كونها بعرق 
الجبين وتجرع فى سبيلها فصص الجوع والتى يلوب عنه 
الآن فى حمل أعبائها ابنه ( مسعف » الطيب الفطرى 
النفس الذى تعود أن يبذل فقط وأن يعيش حياته باذلا . 
أقول أن ثروته الحقيقية هى ابنه ( مسعفد ) الطالب 
بكلية الهندسة »؛ التى يثميها الآن ويصرف عليها فى 
المدارس كيما تصبح عما قريب شيا كبيرا يحتمون فى 
ظلها ٠.‏ و « مسعد © يدير الورشة ©» والورشة تصرفف 
على الدار وعلى « سعد » .. يعلى أن « مسلعد » 
و« سعد ©» هما طرفى الدفة التى تسممر سفينة الحياة 
بالحاج نصار وعائلته نحو مستقبل تحوطه ألطمأنينة . 
هذه هى كل ثروة الحاج نصار التى آب اليها شقاؤه طوال 
الأعوام الماضية © والتى يأمل أن تكون سسندا « له » 
فكيف اذن يعرضها للخطر أو حتى 
بتركها تفارق بصره طلا المعركة دائرة فى قلب المدينة 2. 


و« للعائلة » .. 


ضتحيح أن هناك مثلهم يموتون وآخرون مهددون بالموت 
فى كل لجظة ومن بينهم نصار وعائلته » ولكن ها ذنب 
الحاج/ نصار حتى بضحى بثروته فى سبيل « غيره » ؟! 
أها « غيره » هؤلاء فلهم رب يحميهم ويشفق بحالهم ٠‏ 
وأما هو فعليه أن بحمى ثروته الخاصة ©») بحمى فردته : 

ومع أن أبئنه « سعد »© فى لحظة تقمصه للروح 
البطولية الزائفة يحاول أن يقنعه ب ويقنع نفسه فى ذات 
الوقت ‏ أن الآخرين ليسوا غرباء عنهم بل انهم هم كمائلة 
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منفردة لا قيمة لهم بدون الآخرين الذين أعطوه الفرصة 
للوحود ,حيث أن وجوده قائم على وجودهم كما أنه لولا 
وجودهم لا أكل ولا شرب ولما وخد من يعلمه الصنعة وهو 
صغير ثم بتعاون معه وهو كبير ثم بتعامل هعه حين افتتح 
الؤزرشة فضسلا عن أن أولئك الآخرين بعلمون ابنه فى 
المدارس ويوظفونه ليتولى هو الآخر تعليم أبتائلهم 
وهكذا .. الا أن الحاج نصار رغم ذلك لا يريد الاقتناع 
بمنطق البذل فى سبيل الآخرين . انه مع الآخرين طاا 
أن هناك أخذ وعطاء . ان الاحساس باللملكية الفردية هنا 
يبلغ أوجه »4 اذ يصل بالفرد الى أقصى حدوذ الانعزال 
والانسلاخ عن المجتمع ويصبح الايمان بالنفس أقوى 
من الايمان بالوطن ٠.‏ 


© ملكية الغرد لنفسه : 


واذا كانت رغبة الانسان فى امتلاك نفسه تؤدى به الى 
الانسلاخ النام عن دائرة الجماعةة. والانمزال بالنالى .غن 
ردح المجتمع ©» مما يفقد المجتمع تماسكه . فان“الجتمع 
مع ذلك يكون أكثر تماسكا وانجاحا لو وفق كلا فرد فيه 
فى امثلاك مجهوده الشخصى وتوظيفه فى خدمة الجمامة /.. 
أو بمعنى أدق لو انعدمت الرغبة فى « امتلاك » الفيي + 
وهذه بالطبع مششكلة أزلية: لم تفلح النظم الاجتماعية على 
مختلف مستوياتها فى وضع حل لها :> والتجندى الذى 
اقتحم على الحاج نصار مأمنه ها هبط عليه فق حَقيْقة 
الامر الا مدفوعا يرغبة بلده فى الاستحواذ ؛ لا على الحاج 
وحلكله بل على بلده بأرضها ورجالها ومن ثم استبعادهم 
والتسيد عليهم .. وعى مشكلة يبلورها الؤّلف فى مسرحية 
« الفرافر » » وها هو « فرفور » يقفف فى وسط السامر 
ليجرب محاولة أن يكون بنى نفسه وأن يعيد النظر فى 
كل القوانين التى تجعله « ملكا »6 لغيره “من الأسياد . 
وسامر الليلة يتفاعل مع فرفور ويصبح جزءا لا بتحز من 
القضية »© لان السامر هو القضية والقضية هى هذا 
السامر المقام فلولاها. ما أقيم ولولا أله أقيم ها نوقشت 

ونلقول نوقثشت لأنه ليس هناك أحداث أو أفعال » 
انما هناك حوار حركى كلامى يقلب المسألة على كل و<وهها 
المختلفة بحثا عن حل لهذه الممضلة الأزلية . والمشكلة 
كما تعرضها لنا المسرحية أن يظل الفرفور فرفورا والسيد 
سيد! .. ومعلى هذا أن يظل الفرقور طول عفره ملكا 
للآخرين . لذلك فان عملية البحث عن حل التى يضشطرب 
بها هذا السامر انما هى فى حقيقة أمرها ب على نحو من 
الأنحاء ب عملية محاولة لاسترداد النفس ©» محاولة 


لتسوية وتمديل القوانين بحيث ألا اكون ملكا لك 
وألا تكون ملكا لى .. فاأنا انسان مثلك بالضبط ولا فرق 
بينى وبيئك على الاطلاق © فما الحكمة فى أن تكون ألت 
سيدا أى مالكا لكل شىء بما فى ذلك مجهودى ومستقبلى 
وحريتى 5 أو أن تكون فرقورا ب أى مملوكا لى بمجهودك 
ومستقبلك وحريتك ؟! 

والواقع أن هذا السؤال ليس هو أهم سؤال ولا أول 
وآخر سوال فى هذه القضية . انما هو واحد من جملة 
الأسئلة. المحمومة التى يبعثها الفرفور مطالبا لها بأجوبة 
شافية فلعله خلال بحثه عن أحوبة لاسثلته هذه يمثر على 
حل . والحل كما هو واضح : أن يوجد على ظهر الارض 
نظام مالا بجعلنى قرقورا ولا يجفلك سيدا ؛ بل يجفعل 
كلا منا سيد نفسه ب أى مالكا لمجهوده الشخمى ولنفسه 
تبعا لذلك . وتتضاءل القوة الميتافيزيقية التى فرضت 
ذلك النظام الجائر والتى وضعت كل القوائنين ضد 
فرفور' .٠‏ تتضاءل أمام قوة البحث عن الحقيقة المطلقة » 
بل وتختقص تماما . لم يعمد هناك ( هؤلفا » يلوح بين 
الحين والحين ليكتم أنفاس الفرفور ويميت الأاسئلة فى 
تفسه إ. وحينئذ يصبح الانسان فى مواجهة أخيه الانسان 
ويصبح الائئان كلاهما فى مواجهة المشكلة وعليهما أن 
قرفا نيها . ومن هنا تبدأ الرحلة من/ جديد بهدف 
الوصول الى حل متعادل بين الاثنين . وخلال هله 
الرحلة الشاقة الضنية تتنكشف كل الالاعيب غير الانسانية 
التى2. خلقها الاستعمار وفرضها الاقطاع وتشيث بها 
الأسياد لكى .تبقى سيادتهم . ولكن الفرفور يكون قد وصل 
الى حالة رفض لأى منطق لا يضع فى اعتباره أن الفرفور 
انسان كالسيد سواء بسواء . وعلى هذا يتمرد على أى نظام 
يلقى حرته وسيادته لتفسه ٠‏ وباملرد 


فرقور تتوقف الحياة »© فهىوق احسنيدىق 


. قونين همتعادلتين فى الكفاءة » قوة العمل التى بمثلها » 


وقوة الادارة التى بمثلها السيد ؛ ولا قيمة لاحدى 
القوتين بدون الأخرى وقد بحيى السنيد كيرياءه 
فيتمرد هو الآخر اذ تمرد الفرفور .. وهلا تتوتف 
الحياة ثنانا ٠.‏ 

ولكن الحياة لابمكن أن تتوقف © وبالتالى لابد من 
العثور على حل . وباسم الاطفال الصغار تتدخل آسرة 
كل هن السيد والفرفور لاستثناف العمل هن جديد . 
ولعل نوع العمل الذى يقومان به والذى هو من ابتداع 
السيد ‏ مهنة دفن الموتى من, البشر 4 يومىء الى أن مبدأ 
السيادة دائما هو إمتصاص الدماء . ودقن البشثير معناه 
قتلهم فى سبيل مصلحة شخصية . والسيد أنجب 


الا 


آي 


أولادا كثيرة اشتغلوا كلهم بدفن البشر فجمعوا هن وراله 
ثروة طائلة © وهم يبسلأون من الاسكندر وتحتمس حتى 
نابليون وموسولينى وهتلر ‏ أى أن اليد هو الاصل 
أو الجذر لكل قواد الحرب الذين يهبطون على البلاد الآمنة 
ليسفكوا دماءها ويمتصون خراتها ٠.‏ ولما ببدأ الفرفور 
والسيد العمل من جديد يكون دستورهما التصالح الطبقى 
وسيادة كل منهما لنفسه . على أنه بيئما يعمل الفرفور 
باخلاص وجد فى حفر القبور » نرى السيد لا يعمل بنقس 
ورغم ذلك يستمر الفرفور فى العمل الى أن يجيئهما ميت 
بطاب قبرا له وبطلب كذلك أحدهما فقط ليتفاهم معه ؛ 
ولكنهما يتقدمان سويا بهدف التفاهم فتكون 
الخيجة أن يثبت لهما الميْت فشل هذا النظام 
ألذى تنقصه السلطة » ويبدأآن فى اقتراحات جديدة 
لحلول جديدة ولكنهما يفشلان فى الوصول الى خل ب 
للانسان حربته عن طريق سيطرته على ثقسه ٠.‏ 


© اللكية بين السلب والاسترداد : 


ولقد تطور مسرح يوسف ادريس فيما بعد الى ما يشبه 
الصراع بين فكرتين متناقضتين هى فكرة سلب الملكية وفكرة 
استرداد هله الملكية ولعلهما فكرتان مترابطتان 
متداخلتان . فسلب الملكية يعتبر من أحد وجوهه استرداد 
للملكية » وكذلك استرداد الملكية سلب للملكية على الوجه 
الاخر . وفكرة الملكية.عند يوسفف ادريس ترتبطا بيدا 
التدفق الحيوى المجنون الذى تضطرم به الحيشاة فى 
عصرنا . وما نسميه الآن بالتقدم ان هو الا اندحار 
للرابطة الانسائية بين البشر » خراب للضمائر واللامع-.» 
ذبول للوجدانات » هجر للأرواح عن 'مهودها وبيوتها . 
ذلك أنه ليس تقدما حقيقيا صادقا ولكنه بريق ,.زائف 
خادع للبصر © ليس فى خدمة الانسان بل ضد اتشانيته 
فى حقيقة الأمر » فلقد رسسم للانسان العصرى صورة 
للجئة على الأرض فيها ما لذ وطاب من ثلاجات وبؤتاجازات 
و.. ق.. الخ هذه النجزات الحضارية ©» م تركه 
ينطاحن وبتصارع بوحشية فظيعة فى سبيل تحقيقها ومن 
أجل الاستمناع بها . والباراة على أشدها بين البثر » 
والاحترام كل الاحترام كن (( يملك ) .. ومن « يملك » 
يعيش حياته طولا وعرضا . وكل الئاس تهوى أن تعيش 
حياتها كذلك طولا وعرضيا . ولكى بتحقق لهم ذلك 
لابد. وأن « يملكوا » © ولابد أن تكون ملكياتهم تيما مادية 
على أى وجه من الوجوه » وفى هله الحالة سريعا 
ما تتحول القيم المعنوية الى قيم مادية 4 وحتى اذا 
بقيت شمة قيم معنوية فائما لكى تستغل استغلالا هاديا 
صرفا ‏ السيادة للمادة .. ولأملكية . 

ويصبح قانون الروح تبعا لذلك قانونا باليا لا يسمن 
ولا بغنى من جوع © ولا يسد قم اطفال صغار ولا يفى 
بحاجاتهم © ولا يجعلئنى ؟واحد يعيش فى اطار مادى 
بحت ب أمشى هرفوع الراس ممتلىء البطن همسستريح 


؟/ 
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البال مسدد كل مطالبى وطالب أولادى ©» كما أنه 
لا ينقدنى اذا وقمت فى ضائقة ولا يحميلى اذا قصرت 
فى واجب ولا يرقع هن سعرى فى سوق الحياة أليومية 
وى زحمة الشارع المتلىء بالآلاف مثلى من الذين تقدر 
قيمتهم وأسعارهم بقدر ها فى جيوبهم من أموال ٠‏ ليس 
هذا فحب بل ان قانون الروح هذا يظل ياقيا 
لا للاستفادة همنه روحيا بل للارتكاز أو الاتكاء عليه وقت 
الضرورة .. وهى دائما ما تكون احتماء فيه أو تذرعا به 
للذود عن مصلحة ها هى بالضرورة. القصوى مادية . 
والناس كالئمل ©» تعمل ليل نهار وبلا هوادة أو مبالاة 
وفى ذاتية مفرطة كيما تجمع القوت ليس للغد فحسب 
بل لعمر طويل بعد هوتها يميشه الآبناء وآبناء الأبناء . 
انانية محضة فى جمع الملكية تجتاح الئاس وتلهب ظهورهم 
وتعميهم عن كل ما هو انسانى .. وكأنها القيامة قامت 
فألهت الاب عن بنيه وأمه وذويه . انها حقا .. المهزلة 
الأرضية . والمألة أن المهزلة قائمة على قدم وساق حول 
من « يملك » من لا « يملك © ومن يريد أن « يبلك » ., 
والجميع تجمعهم حقيقة واحدة هى الجئون ؛ بالحياة 
أو هن الحياة . فها هو « محمد الأول »4 يصطحب أخاه 
الاصغر « محمد الثالث » الى هكتنب الصحة ليعمل على 
ادخاله مستثفى المجاذيب كيما يستولق على تصيبه فى 
الكتراث ٠‏ واليراث وان كان فى حد ذاته عثرة أفدلة 
الا “أنه صورة مصغرة للثروة التى خلفها لهم أبوهم 
« محمد الطيب قارون ») . والحق أن أباهم لم يخلف 
لهم مانا إنتفعون به وانما خلف لهم لعنة كبرى يقتتلون 
عليها-هى لعنة جدهم قارون الذى كان مغرما بجمع المال 
لب المال فقط وبدافع من الرغبة فى الاستحواذ والتملك ٠‏ 
وقد ورث الاأبناء الثروة ولعنتها وبات لها فى تفوسهم 
الأولاد ومستقبلهم ٠.‏ ومع أنهم يدركون أن 
هدًّا“النطق - من خلال تجربة ابيهم ‏ يلغى معنى الابوة 
الحقيقى اذ بحوله من علاقة حب وحتان الى علاقة مالك 
بملكيته ©6 الا أن المهرلة تستمر 2 


وداب رركا د 


فالكل يبحث عن سلطة ما » قد تكون عن طريق المال 
كما فى اعباق محمد الأول » وقد تكون عن طريق الابقاء 
على مركز كما فى أعماق « محمد الثانى » ٠‏ ومن .هنا 
يتضح للطبيب « العالج » هدى استحالة أن تتواءم 
العدالة مع الرغبة فى « التملك » © فهو نفسه كآادمى له 
ها لهم من أطماع وطموح ومشاكل وأبناء وزوجة © كان 
سحث عن مدى أمكانية جمع الثروة 4 أو بمعنى أدق 
مدى حماية الانسان ومستقبل أولاده ©» مع الاحتفال 
بالعدالة فى ذات الوقت . لذلك فهو يرفض التعامل بمنطق 
هذه المهزلة الأرضية ويبضع تهايتها بالنسبة له © بأن 
يطلب قميص الكتاف ثم برتدبه كأنه بنرع عن نفسه تهمة 
العقل الذى فرضت عليه الحياة جنونها ٠‏ 


خيرى شلبى 


رف 


تت ا 0ك 
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© أدخل محمود حدين اسماعيل تركيبة 
سحرية جديدة فى الشعر العربى حين 
جرد ب بشكل حاسم المحسوس » 
وجسد المجرد » وربط ببن الأشياء 
الأدنى ملابسة © وفى الوقت نفسه قام 
بعملية حرق وتطهير للغة , 


© وليس معنى هذا أنه مهتم بالفن أكثر 
من اهتمامه بالحياة » ولكن معناه الى 
جانب ذلك أنه مهموم بحرية الانسان » 
وتخليصه من كافة الابعاد الخاصة 
بالرق . 


© ان الشكل المنوارث ‏ اذا وجد الشاعر 
الضخم ب يستطيع أن يستيطن مشاكز 
الانسان ‏ المعاصر ©» وببرز الظسواهر 
الملداخلة داخل عولااا, التجسدات » 
وأخيرا يستطيع أن يجمع من حوله 
الاننباه واليقظة » والدهشة . 


حين بذكر الشاعر محمود حسين اسماعيل ٠٠‏ 
لابد أن تذكر تلك الرعشة التى أدخلها على الشعر 
العربى » فاذا كان الشعر من فترة كبيرة فى العاام 
العربى قد تحول الى مغامرات فى عالم الصياغة » 
والى تقاليد الكلمة العربية الشديدة الوضوح . 
فان محمود حسن اسواعيل أدخل ( تركيبة 
سحربة حديدة » فى الشعر العربى » حين جرد 
ب بشكل حاسم - المحسوس » وجسد !اجحرد » 
وربط بين الأشياء لأدنى ملابسة » وى الوقفت 
نفسه قام بعملية حرق وتطهير للغة ٠‏ 

صحيح أن كل هذا ليس حديدا تماما على 
الشعر العربى 4؛ ولكن مغامرة الشاعر فى هذا 
الجانب من غير افتعال ولا ترصد »© ونجاحه فى 
ارج الوح الشبفري الدلخلن فيما يكبية عبالم 
الرؤيا » جعل محمود حسن اسماعيل ظاهرة 
شعربة فريدة فى الشعر العربى . وجعله جديرا 
بأن بقول للقارىء العربى : استيقظ فانلى أرتب 
الكلمات والعالم بصورة جديدة . 


ئئ 


صورة جديدة العام 


واذا كان من المشكلات التى تواجه الشعراء 
اليوم مشكلة حل التناقض بين الشكل النوارت 
وبين الخيال الجامح » وبعبارة أخرى مشسكلة 
الندساد بين الطاقة الشعرية وبين اللفة ٠+‏ 
فان محمود حسن اسماعيل قد وفق بين طاقته 
الشعربة الحياشة © وبين الشكل المتوارث .. 
وفق فى أن بركز لا فى أن بسترجع »2 وى أن بقدم 
دائما شيئًا غرسا على قارثه . 

ولما كانت هذه الطاقة حبارة الى > 1 
التوحش »© وعميقة الى ما لا قرار » وضاربة فى 
ادغال النعس البشرية بصفة عامة © فانا نرى 
صاحبها بفجر الكلمة العربية » وبسلط عليها 
عاد محيرطا 502 فوق ما كانت تحتمله 

ولعل هذا وراء عملبة التكثيف فى تحرشله 
الننسعرية » ووراء الابقاع المتجاوب مع دفق. 
الشحنة النفسية المرلزلة » ووراءها هذه المالغة 
فى الصور الت تجعلها دائما على ما كان ينبغى لها 
أن تتحمل »؛ ذلك لأن وراءها الطاقة التى لا بتحملها 
اللتفظم » ومن هنا تهوم وته »؛ وتحدث 
وها يجالا كهربيا يصعق القارىء الهزيل فى 

الأحيان » ووراءها كذلك الاحساس الحاد 
بمشكلات العصر » وحين تجتمع هله العناصر 
الحتوتثة فى الشعر © فان الشاعر بمتلك ما يسمى 
بلحظة المفاجأة القريبة من الهام النبوة » بل ومن 
الحنون ٠ه‏ وف ضوء هذا بقدم الشاعر دائما 
مَامبهر وَيَدهقْش”» ويزلزل العالم فى ذهن الملتقى ) 
مما بضطره الى أن. بحاول امساك شىء ليتأكد 

من أن العالم لم يضع من حوله » ولكن الشاعر 
لا بتركه » وانما بتعقبه بعالمه الخاص »© وبطريقة 
ترتيبه الجديدة للأشياء » وباحداث نوع من 
العلا قات والابقاعات التى لم تظهر من قبل .هذه 
الأشياء . 


الفن والحياة وحرية الانسان 


للمتاقى هذه الرؤيا المفاجئة » وهذا العنف 
البلاغى » ذلك لأنه يعرف كيف لقسيلكة 6 
ويعرف كيف بجهز على الوجود الخارجى للمرئيات 
بما بشبه الكابوس السريالى » وبعالم متضخم 

بالرموز الدبنية من كافة الموروثات ادم 
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المنطقة وبخاصة الاسلام » وبارتكاز ذكى على 


التراث » وآخيرا بنظرة متوترة للعالم » وليس 
معنى هذا أنه مهتم بالفن أكثر من اهتمامه 
بالحياة » ولكن معناه الى جانب ذلك أثه مههوم 
بحر بة الانسان » وتخليصه من كافة الأبعاد 
الخاصة بالرق » وان كان بصل فى هذا المدى الى 
نوع من التجريد لا تتحمله هذه القضية الحيوبة 5 
مع الجسد » وبعالم يمكن أن يقال عنه انه غارق 
محمود حسن اسماعيل يضيع بده على قدس 
الاشعاع » فاذا ضل هذا الطريق فاآن محمود 
تا فحسيهما * 
وحين نتحدث عن النور عند محمود حسسن 
اسماعيل لايد أن نقد آالون الذهن ما قاله 
( الكسندر البوت )) من أن احساس القفلنان 
بالنور هو فى الصلب من ابداعه » وان أى تحول 
نيرلا فى النحقارة كلها . 
والآن ماذا يعنى الثور عند الشاعر ؟ 
ان قراءة لدواوينه لابد ان توضح نا قعلة 
الشاعر النور » بحيث تظهره لنا فى آخسر 
أعماله « البطل الحقيقئ » فى كل شعره .. 
فالله عنده هو النور )0 الهى وأنت الذون ))".«٠‏ 
والنبى عنده نور على نحو ما نرى ى“قصيدة 
« النور المهاجر » ٠‏ 
الذى تنشرين » ٠‏ 
ثم ان النور عنده هو زاد الرحلة » وحركة 
السير © والهدف الأخير الذى لا بخرج عن كونه 
03 زادك النور 
وق دربك شبوع الشعاع 
فانفذى .. قالسر ان سرت على قيد 
ذراع 


بده قاب قوسين من النور .: فسسيرى 
واهتكى كل اثام فى الضمير 
وانهبى غيب المدى » واحترقى 
فى اللظى الباقى على نار ونور 
مزقى كل قناع ؛ وانفذدى 

من حواشيه الى الضوء الأسير 
وادحرى كل ظلاع راسب 

اأنشبته فيك أغلال الدهور 


ثم انه لا ينبغى أن نتواءم مع من يسىء الى 
النور » والا خنا آنفسنا * 
فشربيث الكأس من كف الى النور سيئة 
ولا شبفى أن نجعله حمودا لأنه حركة 
واند فاع .. 
3 من يقف بالئور بجرع من أباديه أقوله 
ثم انه سر بناء الحياة » والأمل الوحيا 
للمعر فة » وهو كما قلئا غابة ليس بعدها غابة : 
بده ليس فيه قابع فى ذاته يعبد ذاته 
لا بحب النور الا من. سقى النور حياته 


ثم أن النور يدخل ب بعد ذلك - فى نسييج 
العمل الفئى » سواء أكانت المادة هى النسور 
أم الفجر أم الشمس أم الصفاء أم البراءة » 
ومن هنا نرى عنده ( موازيكو ) من قطع صغرة 
وصلاة الشمس 2 والشمس الكبرى 4 وازدحام 
النور »© والزرحف بالنور ©» والشعاع المؤمن © وند 
الضحى »© والأاحلام المضاءة » والضياء الذى 


و 
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كبو 4 وصخب الوفبقن 4 والضوء المنحوح 
والمورق 4 والنفس التى تسسمع 
والفجر الذى يغسل بالضياء - لوثته العصاة » 
وسوق الفجر ©» والفجر فى الوادى رسول 
أشعة . 


أصضداء النور ©» 


الشباعن ا بالنار 2-1 ا : حيث 
ما تكون القسوة . 
بلوره أشلاء هذا القتام ! 
فانا نراه فى الفترة الأخيرة فرحة تبدو من 
خلالها الحياة » وبقاء مستعصم على الضياع : 
“دي على الأرض نور . وف الأفق نور 
وفى كل قلب شعاع بدور 
به فاتنتى سر الهوى سام 
فل اود عيتك ١‏ خلا تسالنع 
عاذ قالت : لقد غرب الشعاع 
:فقلت : ما غربت بشاشته وأنت بحائبى 


قالت © وكيفا ؟ِ 
فتلت :الت قصيدة 
بيضاء ف قدح المساء الذائب ٍ 
انه متعاطف تلك النظرة القددمة ال 


تقول : ان الأشياء كلها نور مصفى » وأن كل شىء 
مخلوق يعكس شيئًا من الله على قدر حجمه ! 
وعلى كل فهو بشيه هنا الرسّام ( فرمير )) 
الذى كان بحب النور لذات النور لا#لما تسن هذا 
النور من أشياء 4 ولذلك حاءت رسسو 4ه كلها 
ربانة » فالنور ليس وسيلة لله ولكنه الله » والنور 
ليس اصبعا يشير الى الحب لأنه الحب » ومن 
هنا كان النور له عمق ورنين وثقل وحركة . 
مور عند محمود حسن أسماعيل . 
. من آخل تعميق ‏ هذا الجانب 7 
الظلام 5 » ويعطى لكل منهما أسلحته ثم ينتهي 
دائما الى التهليل بانتصار النور » وهو فى العادة 
لا بسيطر على الألوان جميعها » فمادتنه الحقيفقية 
فى الأبيض والأسود »© وان كان أحيانا بركز على 
اللون الأصفر باعتباره ممثلا للذيول الانسانى » 
وجفاف الحركة » وتوقف النبض © كما أنه 
لا بلتفت الى اللون الأخضر ‏ كقاعدة الشعراء 
العرب كما نجد عند أبى تمام » وكما نجد فى 
الشعر المعاصر » وعلى نحو ما نرى عند لوركا » 
ذلك لأن هذا اللون أو هذا الرمز بلغة أدق ‏ 
بعنى البعث ©» وتعجل نضارة الحياة ©» بل انه 
اس لسك قصيدة 


فى 


الضباب الأخضر التى أهداها الى سقاة الضباب. 
أما محوود حسن اسواعيل فل يتعجل الشىء لأثه 
برأة فى زحمة النور رؤية حقيفية أو 0 يحتفظل 
فى قلبه بقدر كبير من الحنين الى الماضى 


أزمة القرية المصرية 


ومهما دكن من شىء فى الشعر بدأ رحلته من 
نقطة ثم انتهى الى أفق لا بمكن حصره فيه » 
م انتقل الى رق ودخان ار ادل الصا 5" 
ماري سي 
فى نفسه أول الأمر » الا أنه سرعان ما أحس أن 
هذآ الواتر متندود ف الاسان ٠+‏ . كله الانسان © 


3 القفتتئ نين شباك العذاب 


0 ظلية السجن 


أوأه با فنى 
لو لم أعش كالناس فوق التراب 
د وخطا الناس لا تسير » ولكن 
زوحها فى الطريق يهذى صداه 
نتلطقي) حنائزا .. لم بعد فيها 
لو حه الغناء الا رؤاه ٠‏ 
عشش الرق فى دجاها » وزنت 
عتمة الليل من دواهى أسساه 
وشكت شيية السلاسل 4 حتى 
عشق القيد سخطها واشتهاه ! 
الانسبان فهو بخافه 6«و2شوجسن مئنه © وهو حين 
يعقوم برحلة فى وجوه الناسٍ (« وراء الوحصوه 
المستعارة وهى تزيف حقيقة الانسان ( دنتهى 
الى ما دين هذا الإنسان وراء العديد من الأقنعة 
التى تسر وراءها . 
على أن دين 9 برق القرية ورق 
الفبدة .. عال كيين غاض فيه الشافر الى 
ركبتيه حيث عالم الساسية الذى كان بختطف 
البريق اختطافا ل ن كل السبان للاستفادة مله .ىث. 
ولكن, القىء الذى لا بنبئ بهو أن محمود حسن 
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تجاون» © وفع جتاحبه الكبرين عل ثم سرعان 
ما أصيح صوتا مستعرضا تهدر فيه معمسارك 
العروية » وأفراح الاسلام ٠‏ 

ا ٠.‏ 1 4م151 نرآه يحتضن قضابا 
وتحدث عن معارك الحرية ف القناة والجزائر 


والمغرب 85 
ثم بهدر بغناء حار من كل قلبه لثغنورة 
91” بوليو ؛ وبتايع انتصاراتها .. وان كان لا ب 


دائما قضايا العروبة » وأيام الاسلام .. فمااكثر » 
وما أرق ما غنى للرسول عليه السلام » وما أجمل 
ما شدا لأقبال والكواكبى والمعرى ؛ وهو لا يفصل 
بينالعروبة والاسلام ‏ فى شعره ‏ وائمايعتبرهما 
كيدا واحدا .٠6‏ وحودا واحدا ٠.‏ 
تجرية الانسان المعاصر 
فاذا تركنا هذا الجانب الذى أخذ الشىء 
الكثير من عمر الشاعر. » وجدناه شيئًا آخثر 
عميقا عنده »© فالشاعر بنشد حرية الانسان التى 
بخيفها كل نوع من انواع الضغط » والترل يطر) 
أنه محكوم عليه بها .. وهو اذا لم بجدها ف 
الخارج بحدها فى نفسه و اب لاحن كم 
وهو شددد المراقبة لهذه النفس © وهو بعانى من 
تلك الكانة التى سسهمهيها ( كي ركجارد » كا 
ابراهيم . 
كما 0 من هذا القلق الذى بهز دائلما 
الأشياء من حواه » وحتى فى بأسه المتفائل بحس 
الانسان رائحة الكآبة والضحر » ولعله أخسيرا 
يذكرنا بقول برنانوس : الانسان حر ومسكول 
ووحيد فى الليل ٠‏ 
به والرق نار من قديم الزمان 

من نفسها تأكل 

تحررت نفسى:» وعى اللسان 

فجاءها يعول 

عبد وحر فى دمى ساكئان 

رباه ما أفعل 

أهم: بالقيد .. فتهوى اليدان 

ويضرب المعول 

ل كل ها لحيل 

فأسحق العود .. وتبقى البئنان 

4د ليتنى كنت رباحا 
تهتف الآباء منها 
رغم أنفى لم أكنها ! 


د لا أعر ف الهدوء 
ولا وقوف الضوء 
ونظرتى تنوء 
ان مسلها عبق 
مصفد الأفق 
دموعة وضوع 
لسحدة القلق . 


قلق ! قلق ! قلق 
يد من عمق ذاتى وسرى 
ومن سراديب صدرى 
ومن صلاتى الحزينة 
لعالم غير حسى 
ومن هدر المعا 
ويأسها في الخلاص 
ومن تمرق قلبى 
غلى خطا كل ذنلب 
عرافت كل وجودى 
سحرا لهذا النشيد ! 
ان محمود حسن أسماعيل لا يمت هنا بشسب 
عميق الى سارتر » بقدر ما يمت الى تلك 
الوحودية المؤمنة الممشلة فى الوجودىٍ الألمانى الكبير 
فرسيل: + 030 وليست' هذه النظرة جديدة' تماما 
على الشعرٌ العربى » ولكن محوود حسدن اسماعيل 
تمكن أن يكون المثل الحقيقى لها فى هذا العصر ٠٠‏ 


الشاعر فى تيار عصره 


ثم ان تمكن محمود حسسن اسماعيل من اللفة 
العربية » وقدرته المذهلة على فض أسرارها »© 
وشعوره بأنه مراقب 4 وتمكله من المواءمة بين 
الر فق وألهياج , . بالاضافة الى ادراكه أن:الخيال 
ليس مهربا بقدر ما هو قدرة على الادراك »؛ وعلى 
استخلاص النظام من الفوضى . . كل هذا قد 
فحر بنابيعه » وأوقفه بعيدا عن الحمود 
والشلل الذى حاصر كثيرا من جيله » فهو الوحيد 
الباقى 0 الروعاسية ولجيل الرمزية العظيم 
هذه الأيام .. ٠٠‏ وهوق الوحيك الذى قف حجة على 
أن الشكل المتوارث - اذا وحد الشاعر الضخم س 
يستطيع أن بستبطن مشاكل الانسان المعاصر © 
ويبرز الظواهر المنداخلة داخل عوالم التجسدات 
وآخرا ستطيع أن تحتم من حوله الالثيشاة 
واليفظة » والدهشة . 


و8 


ضمي راسيا واؤْرقيا.. 


لا 


فى القاهرة .. طليعة التنضضال فى 
منطقتنا العربية ,»يوراعية كل حركة 
ثوربة شعبية قن #يعجاررافريقيا ٠‏ فى 
القاهرة كاث" اللقاء*. 
السمرالا التى جاءت تين القيدوان » 
وتكشف التواطؤٌ الثلاثى إضك االتقدم 
والحرية فى العالم كله . فقيد كان مبنى 
الاتحادي الإشتراكى العرتن على النيل 
مكان اجتماع وقوّدمن سبعين دولة 
أفريقية وآسيوية وخمسين مراقبا من 
كل إنقاء“العاقم” ير كل, هؤلاء اجتمعواً 
فى ”اليو الأَوَلَ"مَنَ, توليو الماضى وختى 
الثالث منه فى المؤتمر الطارىء الذى 
دعت اليه سكرتارية منظمة تضامن 
آسيا وافريقيا ٠‏ وكان جدول أعمال 
المؤتمر محددا لأغراضه فى وضوح 
فقد تضمن عدة نقاط كان أهمها : 

١‏ ل كفاح الشعب العربى وعلاقتنه 
يكفاح شعوب العاام 5 

؟ ‏ الخطوات الفرورية اجابهة 
مؤامرات الاستعمار واسرائيل . 
ومواجهة كافة الضغوط الاستعمارية 
ضد الشعوب المتحررة . 

؟ ب تاييد موقف الجمهورية العربية 
اللحدة اللضالى وحقها فى ممارسة 
سيادتها . 

؟- تأيبدت شعب فلسطين ف كفاحه 
المشروع من أجل العودة الى أرضه 
السليية . 

ه ' تاييد النضال المسلح فى عدن 
والجنوب العربى ضد الإاستعمار ٠‏ 


لقاء الوجوه 


١‏ ب تاييد سوريا فى نضالها ضد 
الامبريالية والصهيونية . 

ل تأبيد كفاح الشعب اليومى ضد 
كافة ألوان الندخل الاستعمارى . 

م - البترول وفعاليته كسلاح فى 
معركة الحرية والنقدم ٠‏ 

5 ل أحفية الشعوب العربية فى 
تحقيق آمانيها فى الاششراكية 
والوحدة , 

١‏ ل القواعدو الاحلاف الاستعمارية 
ودورها فى العدوان فسسد الشعوب 
العربية , 

هذا وقد بدأت الجلسة الافتتاحية 
بتلاوة رسائل التأبيد. التى وردت من 
رؤساء الدول الى الجتمعين . فقّد 
تلقى المؤتمر رسالة من الرئيس جمال 
عبد الناصر جاء فيها « أن اجتماعكم فى 
القاهرة هو احدى شعلات الأمل وسط 
غياهب الظلم والعدوان ٠.‏ نحن نقف 
اليوم بعد خوضنا معركة الجزائر 
ومعارك الاستقلال فى أفريقيا لنواجه 
عدوانه على الوطن العرنى ليسلبه 
حقه فى الحرية والتقدم . ان العدوان 
الفادر ليس الا خلقة فى سللة معارك 
طويلة بين الاستعمار وبين الشعوب 
المناملة فى القارات الثلاث ٠.‏ واذا 
كان الاستعمار. قد استطاع أن سواط 
ويتكتل ليوجه الينا ضربة فاننا 
بتضامئنا قادرين على رد ضرباته . 
واذا استطاع الاستعمار كسب جولة 


هنا وجولة هناك فان تضامن الشعوب 
قادر على انزال هزيمة مرة به وكسب 
النصر فى النهاية » , ٠‏ 
كما تلقى المؤتمر رسائل من الرئيس 
السوفيتى « بودجورنى ») ورؤساء 
كوريا الشسمالية ومنظمة جبهة التحرير 
الفيتنامية وموريتانليا وكميوديا 
وتشيكوس لوفاكيا ورئيس وزراء 
الأردن والمراق ٠‏ ثم تحدث السيد 
« أنور السسادات » رئيس وفد 
الجمهورية العربية فى المؤتمر فرحب 
بأعضاء الوفود بوصفهم طلائع أفريقيا 
وكسيا الثائرة . ثم تحدث عن ظروف 
العمدوان الاسرائيلى الاستعمارى 
وكيفا أن اسرائيل خط أمامى 
للاستعمار والاحتكارات العالمية , 
واختتم السيد « أنور السادات » 
خطابهبتوله ( أن المعركة تحتم عل ىكل 
الأصدقاء أن يفكروا معا وأن يعملوا 
معا يدا بيد » وقلبا مع قلب ) , 
ثم تحدث السيد ( يوسف 
السباعى ) سكرتير عام المنظمة فبين 
أن اللؤتمر يعتبر مواجهة لجريمة 
تاريخه الطويل الحافل بالجربية 
والعدوان . وأن الاستعمار الأمريكى 
يقوم: باشد.. العروب العلية. شرارة 
ضد شعب فيتنام . ثم ذكر تعاقب 
الانقلابات الرجعية المضادة فى أفريقيا 
وآسيا واسقاط النظلم الثورية فيها » 


وكيفا أن الامبزياليين تخذون من 
اسرائيل أداة * للأبتتكمار الجديد 
ثم اهاب فى النهناية' بكل الشعوب 
الآفرؤ آسسيوية والشفوب الحبة 
للسلام أن تدين العدوان ونعمل على 
ازالة آثاره وضرورة تأإسد حق 
الشقت“العربىّ-فى-“فلسحسطون” . كما 
تحدث فاليوم الأول للمؤتير رؤساء 
فود فلسطين. وسوريا وفيتنام 
الثتمالية وجبهة. تحريين تحتوب اليين 
اللحتتلن » وقترض والكونفو" برازفيل 
وم يلان ٠.‏ وكانت كلماتهم ادانة 
للندوان الصهيونى الاستعمارى على 
الشعوب العربية ٠‏ 

وق اليوم التالى ال ات رؤساء 
وفود الاتحاد السوفيتى وتنزانييا 
وكالن والكوكقو تقاتشا وكورنا 
الشمالية . وجنوب غرب أفريقياا 
والأردن وجنوب أفريقياء٠‏ قال 
وثيسن. الوفد. السزاقيعن اللسسييد 
« لبشانوف » : 
ليعبر عن ارادة الشعوب السوفيتية 
ويعلن بشكل قاطع أن المعتدى يجب 
أن بدان وقواته يجب أن تنسحب الى 
ها وراء خطوط الهدنة . تم أضاف 
( ان العدوان الأخيركان محاولة أخرى 
لقوى الامبريالية لقمع حركة التنحرر 
الوطنى بواسطة هجوم استفزازى ضد 
الدول .العربية النى اخنارت. طريق 
التحولاتم الاقتصسادية والاجدماعية 


« ان وقد بلاده حاء 


التقدمية فصالح الشعب العامل » , 
ثم طالب المندوب السوفيتى فى كلمته 
بالمزيد من دعم القوى التحررية 
وتعاونها الوثيق فى النضال ٠‏ ثم 
تحدث الدكتور ( لازاريدس ) مندوب 
قبرص فأكد قيام القواعد العسكرية 
الاستعمارية بدور فعال فى العدوان ٠‏ 
وان الشعب القبرصى قد. قام بدوره 
فى كشف التواطوٌ الاسسستعمارى مع 
اسرائيل . وتلاه رئيس وفد الكونلفق 
فقال أن أفريقيا كلها مهددة 
« وأن علينا الآن أن نطلق شعار 
وحطة النضال ضد الصهيونية 
والاستعمار فى الشرق الأوسط ) . 
وألقى الدكتور «( سسيد نوفل » 
كلمة الجامعة العربية فبين كيف أن 
العالم يمر الآن بأعلف الاختبارات 
وعلى أساس نتائج هذه الاختبارات 
يتحدد مفهوم الحرية والسلام فى 
مواجهة الاستعباد والظلم والعدوان . 
ثم أعلن « كيم هى حون » رئيس 
وفد كوريا الشمالية تأبيد بلاده 
لكفاح الشعب العربى 0 وأعقبه 
رئيس وفد هالى قطالب بادانة 
اسرائيل وانسحابها غير المشروطا من 
الأراضى التىاحتلتها وعودة اللاجثين 
الفلسطينيين الى أراضهم . 
وتحدثالسيد ( مبارك أحمد مبارك » 
رئيس وفد الساحل الصومالى قبين 
أن العيدوان الآخير على الشعب 
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أفربقيا وآسيا وأوربا اللاتينية 
ثم تحدث رئيس وفد تتزانيا فأشاد 
بدور القاهرة الطليعى متدد! بالعدوان 
الاستعمارى الآثمي . 


وألقى السيد «شفيق أرشيدات» 
وتسن وفد الأردن فكشف مدى فظاعة 
الجرام التى تمارسها انرائيل والني 
فاقت فى أساليها ما مارسه 
الفاضيت أيام الحرب العامية 
الثانية . وانفضت جلسة المؤتمر 
الصباحية فى يومه الشنانى لتبدأ 
الجلسة المائية التى تحدث فيها 
مندوبوالجزائر ولبنانومنغولياوممثل 
جبهة التحرير الوطئى بالبحرين 
وقد كان أبرز ما دار فى الجلسة 
المسائية همطالبة اليد ( كمال 
جنبلاط )») رئيس وفد لبنان بأن يكون 
تأميم النفط العربى الرد الايجابى 
والفعفال على المؤامرة العدوانية 
الثلائية الى جانب مقاطمة بضائع 
الأعداء كما أعلن همندوب الجزائر 
استعداد بلاده لتقديمكافة التضحيات 
لتحر بر الأجزاء المحتلة . وأن الاتحاد 
السوفيتى واليهو3؟هالإشستراكية 
تلاعد إتتفديم الامتلحة ولكننا 
نطالبها» بزيادة هله المتياعدات 
الفعالة ٠‏ 

كماا أعرب_رئيس وفدا غينيًا عن 
تأبيد بلادة“للشيتوب»“القربية وقال 
ان العدوان الأآخير على الشعب العربى 
جرء” من ..الاستزاتيجية الأمريكية فى 
فيتنام :والكونغو ”.وق 'اليَومالثالث 
والأخير للمؤتمر كانت الجلسة 
الصباحية وقفا على كلمات رؤساء 
وفود جزر كومور والسودانوباكستان 
والمغرب وأمانيا الديموقراطية . ثم 
تحدث السيد ( خالد محيى الدين » 
فشرح طبيعة أحداث الشرق الأوسط 
وكذلك طبيعة اسرائيل وكونها قاعدة 
عسكرية عدوانية . ثم طالب فى ختام 
كلمته بتهوض أفريقيا و؟سيا 


بواجباتها وذلك بادانة العدوان بشكل 
ايجابى والعمل على ازالة آثاره » 
وممار سسة كافة الضغوط الممكنة 
لصلحة تضتية الشعب العربى 
العادلة . 

ثم تلاه السيد «على عبد الرحمن)) 
عن السودان قبيز كيف أن الشعوب 
النامية والبلدان الاشتراكية تعيش 
فى حرب حقيقية فى مواجهة أساليب 


استعمارية تهدد الوجود الانسائى 
كله . وأعقبه رئيس وفد باكستان 
فقال ان أى عدوان على بلد عربى 
هو عدوان على باكستان »© وندد 
باللمعاملة الوحشية التى عاملت بها 
اسرائيل أسرى الحرب العرب ٠‏ ثم 
تحدث السيد (: عبد الله الطريقى ») 
خبير البترول العربى فتناول أهمية 
البترول كلاح فمال وقال ان 
الاحتكارات البترولية كانت وراء 
التهديدات بيغزو سوريا بعد حصولها 
على زبادة عائداتها من البترول الذى 
دمر فى أراضيها . ثم قال أن 56/ من 
بترول اوربا الغربية تحصل عليه من 
الدول العربية . 

وقد بدأت بعد ذلك كلمات هراقبى 
المؤتمر فتحدث ممثلو عن مجلس السلام 
العالمى واتحاد طلاب ج.ع.م ولجان 
التضان فى كل من المحجسر وكوبا 
ويوجسلافيا وبلغاريا وتشيكوسلو فاكيا 
وبولتندا 8 لم تحدث عن خطورة 
العمدوان ممثلوا عمان وزسبابوى 
والكويت والكامرون . وفى الجلسة 
المسائية ‏ والختامية ‏ تحدث السيد 
كريشئنا مينون ») رئيس وفد الهند 
فقال ان الهدف من اقامة أسرائيل كان 
حماية الامبراطورية البريطانية . ثم 
دافع عن أحقية الجمهورية العربية 
التحلة فى ممارسة سيادتها على 
مياهها الاقليمبية وفلد الحجج 


. القانونية التى ادعتها اسرائيل والقوى 


الاستعمارية . ثم شن هجوما عنيفا على 
الامبرياليسة الأمريكية . حتى وقف 


. السيد (١‏ يوسف السسباعى ) فألقى 


البيان الختامى للمؤتمر وقراراته التى 
جاءت معبرة عن ارادة شعوب العالم 
المتحرد أصدق تعبير . فقد استعرض 
البيان أبعاد المؤامرة الاسراليلية 
الا ستعمارية و كشقف حقيقة الدور 
الذى تؤديه أسرائيل كعميل للاستعمار 
وأداة له . ثم قري البيان ما يلى : 

أ- تأبيد جميع القرارات الخاصة 
بفاسطين فى مؤتمرات التشسسامن 
السابقة ٠‏ 

؟ ‏ ادائة العدوان الاستعمارى 
الاسرائيلى . 

 ”‏ ب العمل بمختلف اليل 
والؤسائل على ازالة آثار العدوان , 

؟ ب مطالبة الشعوب الآفرو آسيوية 
بحث حكوماتها على سحب اعترافها 
باسرائيل ٠‏ 
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ه ‏ مطالبةالشعوبالآفرو آسيوية 
بالعمل على تصفية الاستعمار بشكليه 
القديم والجديد » وازالة القواعد 
الاستعمارية العسكرية العدوانية , 

5 دم الشعب العسربى فى 
اجراءاته أكافحة العدوان وتأبيده فى 
سعية لنأميم شروله 7 

با حث الدول الأفرؤ آسيوية على 
مقاطعة اسرائيل اقتصاديا والفاء 
اتفاقياتها معها . 

م حث الدول الأفرو آسيوية على 
تحديد موقفها من القوى الاستعمارية 
ونقدير المؤتمر للجهود النى بذلنها 
الدول النحررة داخل الأمم النحدة فى 
الوقوف الى جانب الشعب العربى فى 
كفاحه الشريف العادل . 


89 دعم الشعب الفنلسطيئنى فى 
كفاحه من أجل العودة , 


١٠‏ - مقاومة التسلل الاسرائيلى فى 
البلدان الأفرو آسيوية ٠‏ 


١‏ - تاأييذ كفاح 'شعب جئوب اليمن 
١احتل‏ ؛ 

5 ل ممارسة كافة الضفوط اصلحة 
القضية العربية م 


19"ت-. نكيف السكرتازنة" الدائمة 
بناليف لجنّة” لنابعة تنفيذ هذه 
القرارات. والعمل على ايضاح حقيقة 
ل 

وهكذا انتهى المؤتمر صريحا فى 
أهدافه . مرٌكدا رسالة شعوب 
التضامن فى مناصرة قضية الحرية 
أينما كانت ٠‏ ولقد رافق العقاد المؤتمر 
ما كان يجرى فى الأمم المتحدة من 
مناورات استكعمارية للحيلولة دون 
ادانة أسرائيل ودمغها بالعدوان . 
مما يستلزم بالضرورة انسحابها من, 
الأماكن التى احتلتها على 'أساس 
أن كل ما يترتب على العدوان باطل 
وغير شريف . ولقد بذلت أمريكا 
الشعوب ل ضغوطا هائلة على الدول 
حتى لاا تصوت الى: جانب مشروعى 
دول عدم الانحياز والاتحاد السوفيتى 
بما حواه المشروعان من ادانة اسرائيل 
وانسحابها والتأكيد علئ عدم أخلاقية 
ما فملته اسرائيل . 
العالم فى ترقب وحذر لما سيسفر عنه 
الاتتراع . ولقد نبع خوف الشعوب 
من احتمال غلم ادانة اسرائيل 
واجبارها على الانسحاب بما تحمله 


وعاشت شعوب 


هده النتيجة من انتكاسة لكل 
ما تعارف عليه العالم من قيم أخلاقية 
شريفة ٠‏ لكن الشعوب أصيبت بخيبة 
أمل كس حين صح ما توقعسه 
بسقوط المشروعين وعدم حصولهما 
على أغلبية واجبة . بل اناحدى عشرة 
دولة افربقية صوتت الى جانب 
المشروع الأمريكى بكل ما حمله من 
خبث وخطر على قضسية التحرنر 
والسلام فى العالم ٠‏ ومن المؤسفا أن 
تحضر وفود لهله الدول مؤتمر 
التضاامن فى الثاهرة وتوافق على 
ما جاء فى بيانه من استنكار للمدوان 
الاسرائيلى والعمل على ازالة آثاره 
بالنسحاب قوات اسرائيل المعتدبة , 

ان هذا الموقف قد حير الكثيرين . 
بل ان الشعب العربى اليوم لينظر 
بمرارة الى هذه الدول التى قالت 
غير ما فعلت .. والترمت بقرارات 
مؤتمر التضااامن فى حدود قولها 
وكتابتهانقط . ماذا يعنىكل هذا ؟ , 
هل هى أزمة النضامن ؟ . هل هى 
الضفوط الأمريكية الهائلة تلعب 
بمصائر الشعوب ؟ . أسثلة حائرة 
كثيرة ٠‏ لكننى أقول بمنتهى الثقة .. 
مزيد من الممل والاصرار والصمود 
فى وجه كل ما يواجه شسعوينا من 
تحدديات . مع همزيد من التعمق 
والوعى .. والفهم السليم لكل أبعاد 
معاركنا مع الامبريالية والصهيونية 
العالية . والئلصر فى النهاية حتما 
للشعوب . الشعوب التى عبرت عن 
اراداتها فى مؤتمر التضامن. الطارئىءم 
فى القاهرة . ولتهئنأ أمريكا بصداتقتها 
لاسراثيل 4 وعداههما للشعوب 
والحرية واللام . ولنذكر أن 
أساليب أمريكا قد دمرت قبلا 
قوى كانت أعتى منها . مهما حاولت 
أمريكا أن تستحدث الوسائل وتبتكر 
الأساليب . 


حازم محيهد هاشم 


ام 


4, 


لفن , سلاح مِنأسلجة“الإنسان في 
مواجقة أعدآئه” ... والفتان 'التشكيلى 
يعبىء الجماهير بما تعبر عنه الخطوط 
والاشكال » ويزكى دوح القاومة 
والتنضال ٠‏ 


لقد استخدم انسان ما قبل 
التاريخ سلاح آلفن لمواجهة الوحوش 
التى كان يقاتلها كل يوم ٠٠‏ ورسم 
على جدران الكهوف التى سكنها 
لوحات قوية التعبير كان كلما تطلع 
اليها امتلات نفسه بالشجاعة والثقة 
فى النصر وانه قادر على التغلب على 
أعدائه .. وكانت هذه الرسوم أيضا 
هى المدرسة التى يتعلم فيها الأطفال 
كيف يواجهون عدوهم الذى 
سيقاتلونه فى متقبل الأيام ٠.0.‏ 


أن الفن يرفع معنويات الانسان عند 
مواجهة التحدياتويقوم بدعم الجماعة 
الانسانية فى وجه أعدائها .. وعلى 
طول تاريخ الفن القديم قام الفنانون 
بتسجيل العسارك والاتتصارات 


ممركة ذات الصواارق 
للفنان كامل مصطفى 


العسكرية كما نجد فى لوحات النحت 
البارز والرسم الحائطى الملون من 
الفن المصرى القديم فى معيتتلد 
أبو ستيل بالنوبة وهدينة هابو 
بالحجل الغربى بالأقصر وعلى 
جدران الكرنك وفى مقابر الملوك وغيرها 
من الآثار .. وان أقدم 'أثر مصرى 
يبدا بهالتاريخ المدون هو لوح «تارمر» 
وعليه رسم يبارز يصور انتصار الملك 
« مينا » فى حربه لتوحيكد الوجهين 
القبلى والبحرى ٠‏ 


وى الآثار البابلية والأاشورية 
والفارسية ما يمائل هلدا الاتجاه 
ولعل أشهر ما عرفه التاريخ من 
رسوم المقاومة كان فى العصر الحديث 
ويتمثل فى مجموعة من أعمال الفنان 
الاسبانى ( فرانشيسكو جويا ) الذى 
قدم للعاالم هلم لوحة بعئوان 
« كوارث الحروب )) وهى تختلف عن 
انتاج أى فنان آخر من سابقيه ©» فهى 
عبارة عن رمسوم تسسجيلية للكوارث 
والأاموال والجرائم التى ارتكبتها 


الكاريكاتر فى الممركة 
للفئان طوغان 


جيوش الاحتلال » وبطولات المقاومة 
الشكفبية التى أحترزها: الشعب 
الاسبائى ٠.ضد‏ جيوش نابليرن .. 
وقد قال حجويا عن هذه الأحداث : 


« انلى لم أمسستطع تجاهلها فهى 
تمثل مجد وطنى وعزته » , 


عشنتنلاما قامت الثورة العرنسية 
وأطلقت صيحتها للتحرر هن. المكلية 


'والاقطاع فى أوربا ٠.‏ كانت اسبانيا 


تعازى من أزمات سياسية واجتماعية 
طاحنة .. وقد تبتى الفنان ( جويا » 
الدعورة الىالحرية والاخاء والمساواة ©» 
وعندما زحفت جيوش تابليون على 
بلاده رأى فيها الثعب الاسبانى 
متدك1 ومحررا لهم من الاقطاع 
والرجعية والملكية المستبدة © ورسم 
الفنان الجنرالات الفرنسيين وكذلك 
الملك جوزيف أخو الامبراطور بونابرت 
الذى عين ملكا على اسببانيا . 


و لكي ليشي الف رنسى .لم يكن 
سوى يتحيش غازّء ٠.‏ #ولهذا سرعان 
ما فو نع بحلؤقة متكيبمة جيش 
الاحتلال .٠‏ وتمردت العاصمة مدريد 
فى ؟ مابو .م1 على القوات الفرنسسية 
الافتة»التى"اسعمترات»الشقتاة فى أرض 
الوطن ٠‏ وتكونتة فى إسبانيا جمعيات 
اللجحر رر وتشيكلت فرق المقساويمة 
الشعبية اخؤل, الشعازات التى تطالث 
بَحرئية الفكر» وحر بة”الصخافة وحرية 
الانسان عموما .. وكانت هى نفس 
المبادىء التى وضعتها الجمعيسة 


الفرئسية فى ذلك الوقت فى بلادها 
ولكنها حرمتهيا على البلاد التى 
تستعمرها وتستئرف خياتها . 


وهكذا انقلبت لوحات جويا لتصبح 
سخطا على المستعمرين » فتحولت 
لوحاته للملك جوزيف الى ( الملك 
الدخيل » .. ثم رسم لوحاته عن 
فظائع الحرب التى شنها المعتدون . 
مشاركا بهذه اللوحات فى العيل 
السرى من أجل التحرر الذى اجتذب 
كل المواطنين . 


فرسم الأهالى وهم ينقلون جنث 
الضحايا الممزقة الى القبور ١‏ الموتى 
يدففون موتاهم ») ٠.٠.‏ وصور 
الأبرياء وقد ربطوا الى الأعيمدة 
والجنود يقتلونهم ويثرونث أشلاءهم 
على قارعة الطريق .. وى لوحة أخرى 
يسجل منظر الجنود وهم يخطفون 
امرأة من زوجها الذى قيدوه الى 
الحائطا بينما يحاول أحد الجنود 
تقبيلها ... وكانت هذه الرسوم 
الملشحونة بالفقضب والالبمئرزال 
سلاحا سحريا وكأنها البترول بصب 
على الئار .. فكانت تجريضا - 
للمواطنين على حمل السلاح والقتال 
للدفاع عن كل مقدساتهم 5 حر بهم 
التجريرية ضد الغزاة . 

ثم سجل الفئنان بطولات الشعب 
التحرر واستباله فى القتال عندما 
رسم لوحة ( ثورة همدريد فى " مايو 
4 ) فنرى أبناء العاصمة الباسلة 
يهاجمون فى حماس بالغجتود الجثرال 
مورا وينزلون بهم الهزائم : لقد 
عبر « جويا » عن الحقد الذى استقر 
فى اعماقه عندما راسم عدو بلاده 
كرحش دموى مفترس بنهب وبعتدى 
بيئما الفلاحون المسلحون بالحراب 
البدائية والسكاكين الصغيرة يهاجمونه 
)3 بسالة ٠‏ وكدذلك صور التسساع 
اللاتى هوجمن وهن يدافمن عن 
أتفسهم بوحشية 0, 

ومنذ « حويا » حتى القرن 
العشرين تناول الفنانلون موضوعات 
الحرب والمقاومة والحرية فى أعمال 
شهرة أمثال لوحة «اوجين دبلاكرو1)» 
(( الحرية تقود الشعب » . ولوحة 
« المارسليز » للفنان (١‏ دورية » ثم 
أعمال فلانى المكسيك وغيرها من 
لوحات وتماثيل فى جميايعم بلاد 
العالم 3 


وخلال الحربين العالميتين ساهم 
الفشنانون فى كل مكان بلوحاتهم 


م 


مكتبتنا العربية 


ورسومهم 5 مقاومة المعتدين: وتأجيج 
دوح المقاومة والقتال عند مواطتيهم 
للدفاع عن كل المقدسات ٠‏ 


ولكن تيار الفكر الرجمى الذى 
يملك امكانيات مادية ودعائية هائلة 
أخد يشجع فى مجللات الفنرن 
اتجاهات ترمى فى المحل الاول الى 
تجريد الانسسانية هن سلاح اللفن 
علذلدما تخوض معارك نضالها . 
فانتشرت اتجاهات فئنية ومدارس 
تمعن فى زيادة عزلة الأعمال الفنية 
عن الجماهير وتشلجع نمو الحركة 
الفنية داخلدائرة ضيقة من المتدوقين 
وذلك بخلق نجوم كنجوم السيتما 
من الفنانين المستفرقين فى الابحاث 
الشكلية ودخلت الأعمال الفنية سوق 
المزايدة وتحولت من أداة تعبيرية 
لتوصيل المشاعر . الى سلعة لجلب 
الربح والشهرة . وهكذا وفى أحسن 
الأاحوال غرقت الحركة الفلئية فى 
أابحاث شكلية خالصة واأهمل تماما 
واجب الارتياط الدائم بين ثنقافة 
الجماهير التى تتطورن وفق قوانين 
وظروف خاصة.انها , وكدلك متطالبات 
المعالجحة" الموضتؤعيئة ”!للمشكلات 
الاجتماعية وعلى رامها قضيسية 
نضال الجماهير فى معركتها من/ أجل 
التحرى من الامبريالية ٠‏ 


ورغم هذا فقد شارك فنان مثل 
(١‏ بيكاسو » بأسلوبه الرمزى فى التعير 
عن همأسالة قرية ( جرونيكا («( 
الفاشيست الايطاليين خلال الحرب 
الأهلية الاسسيانية عندما ساهمت 
حكومة موسوليشى ق عابي القرق 
الرجعية العادية للنظام الجمهورى 
فى اسيانيا عام 115 ٠‏ كما شارك 
أيضا بلوحته الحرب فى كوريا عام 
6١‏ واذا بها اقل اغراقا فى الاغراب 
من لوحة 9956| ٠‏ 


وهكذا نجد ضمير ألفئان الحر 
يدفعه الى التعبير عن مأساة العدوان 
الاستعمارى على الشعوب بأسلوب 
موضوعى .. ولعل ما حدث هن ثفير 
فى موقف الفنان ( مثمر كنعان » خير 
دليل على هذا فقد استغرق هلا 
الفنان المصرى لسنوات طويلة فى 
صياغة اعمال تجريدية متطرفة ترفض 
عن عمد أى معالجة موضوعية أو 
التعبير عن أى انفعالات او أفكار 
أو مشاعر مشتركة بين الئاس ٠٠١‏ بل 
واضي عن الرسم الصحفى الذى هو 
مهنته الاصلية لزمن طويل سابق 
على العهدوان الاستعمارى المتخفى 
وراء اسرائيل على بلادنا ».وحجته فى 


هذا أن اخلاصه لمذهيه ألفقئى ثمئعهة 
من ممارسة الرسم الصحفى . 


'ولكن عندما احتدمت المعركة عاد 
الفنان « كنعان » الى المشاركة بسلاح 
الفن فى المعركة مسسستخدما أسلوبا 
واضحا وبسيطا ومعبرا » هو .أسلوب 
الرسم الصحفى ٠‏ 


ان مقدسات شعبنا وآثارنا عندما 
تتحول الى متاريس نقفف وراءها 
مدافعين عنها .. عندئذ تحتضر كل 
محاولة لناقشة الفن أو الجمال من 
الناحية الشكلية الخالصة ... 
وتصبح كل الابحاث الجمالية التى 
لا تدفع الفن فى خدمة قضية الوطن » 
أبحاثا عقيمة لا معلى لها ولا جدوى 
فالمعركة تفرض الالتزام 
بممناه الكامل والحس والحقيقى .. 
لانها معركة شاملة © ولا يعود للفن 
سوى وظيفة واحدة هى بث شحنات 
انفمالية وفكرية فى التذوقين تقوم 
بدور ايجابى واضح وقوى ومحدد 
فى تعبئة الجهود للمعركة ٠‏ 


وراءها .. 


لقد شارك الفئائنون المصريون 
مشاركة ايجابية بأنفسهم وفنهم فى 
كل المعارك الوطنية التى مرت بيلادنا 
فى العصر الحديث ٠.‏ ففى أعقاب 
ثورة 14114 أقام المثال الراحل محمود 
مخنار تمثال نهضة هصر وعبر فيه 
عن روج تلك النهضة » كما خلد 
زعيم تلك الثورة فى تمثالية لسعد 
زغلول بالقاهرة والاسكندرية وجسد 
فى لوحات النحت البارز على قاعدتى 
التمثالين أحداث وأهداف الثورة . 


كما ظهرت أعمال الفندانين فى 
الأماكن العامة فى فترات المد الثورى 
عام 1165 ثم أعوام الكفاح المسليح 
بالقناة عام ١561‏ ب ب 1١١668‏ فحملت 
مظاهرة ١6‏ نوفمبر الصامتة لوحات 
سياسية ضكمة كما مهدت الملصقات 
الحائطية لهكه المظاهرة وعبات 
الجماهير لها .. وفى عام 1١657‏ عندما 
وتعالعدوان الثلاثى الاولكانت مشاركة 
الفنانين أوسع مدى وأكثر ايجابية 
من أى وقت مفضى ©» فخرجت الاعمال 
الفنية فى المظاهرات وأقيمت المعارض 
فى الشوارع والمقاهى ومحطات السكك 
الحديدية وكان أسلوب ( الآفيش ») 
أو « اعلان الحائط » يغلب على 
معظيها . 


مكتبتنا العربية 


لقد كالت معركة بور سعيد امتحانا 
للشعب. المصرى. بجميع طبقاته حيث 
قدم هذا الشعب البرهان على اهليته 
فى الحرب والاستقلال والحياة العزيزة 
الكريبة وشارك كل المصريين سواء 
فى بور سعيد أو غيها من بلاد 
الجمهورية فى تقديم هذا اليرهان ٠‏ 
وقد قدم أطفال بور سعيد معرضا هاما 
عن الممركة التى خاضتها مدينتهم 
وذلك عقب طرد المعتدين فى دسسمبر 
. وأقيم هذا الممرض ى قاعة 
الفنون الجميلة بالقاهرة ثم انتقل 
الى روما وفيا وبودابست فكان 
الأطفضال وتعبير هم الصادق الذى 
يبرهن على مدى تفلغل الوعى بقيمة 
حريتنا وحرية بلادنا ٠‏ 

فرسم الطفل على'ما فيه من بدائية 
ملىء بالتعبير البيقيط الواضح الذى 
يمجز الفلتان بالكثير عن أداله .. 
فالط فيل رفم أنةملا. يكف سببا 
للحرث .. ولا بعى مدى /خطورتها على 
الانسلانية » وَالكنه أقدر أعلى |التعبير 
عنها عندما”“يرى أنابؤأقنة” متزعجين 
وقد امتبلا البيت بالفزع وضاءت 
الوأ نتعة ”زه ر”” كرحن المرنت_مممثلا فى 
قنابل وحرائق واضمار سس أنه عندما 
يلمح اندفاع أبويه والمحيطين به 
للدفاع. عن. دبارهم وانفسهم يتشيع 
بروح المقاومة وتعير عنها بتلقائية 
وصدق يجعلان لرسومه تأثيرا عميقا 
ف المشاهدين 5 

وفى معركتنا المصيرية التى نخوضها 
اليوم نجد أن الفئانين التشكيليين 


.قد انفعلوا بها منذ اللحظة الأولى 


للتعبئة الثورية وجندوا أنفسهم 
للقضيةوعملوا لها بالصورة والكلمة ٠‏ 
فترك الفئانون مراسمهم ومشكلاتهم 
التكنيكية ونزلوا الىالشارع يرسمون 
الملصعات وينظمون المعارض ذلتى تدور 
حول المعركة مع الامبريالية وصنيعتها 
اسرائيل .٠.‏ فساهمت هذه اللوحات 
فى رفع الروح المعنوية وتوعية الجماهير 
وتعريفها بدورها فالممركة .. ورغم 


وجود بعض الملصقات السيئثة 
التشكيل والخاطثة الهدف فقيما 


يتعلق بالاتجاه الصحيح للتوعية الذى 
كشغت عنه تطورات الممركة الا أن 
شكل الانتاج الفنى قد تغير عموما فى 


3 


هذه المرحلة .. فتراجعت الأساليب 
المركبة والتكنيك. المعقد الى مرتبة 
ثانوية واصبح الشسكل البسيط 
والتعبر المباشر أساسه الانتاج الفنى 
للوصول الى الجماهير العريضة 
بطريقة سهلة وسريعة .. وأصيحت 
الشعارات الثورية الوطنية جرئا هن 
اال تشبكيز باعتيارها من مستلزمات 
الوظيفة الجماهيرية للفن التشكيلى 
فى معركتنا الشاملة الحالية . 


وفى جميع أماكن تجمع الفتائين 
التشكيليين بالقاهرة والاسكندرية 
وفيها هن عواصم المحافظات دب 
نشاط ملحوظ منل اللحظات الاولى 
للتعبثنة للاسهام بسلاح اللون 
والخطا . وهكذا عمق الموقف من 
ارتباط الفنان التشكيلى بالوجدان 
الشعبى فى بلادنا وأثبتت الغالبية 
العظمى من الفئائين عمق ايمانهيا 
بقضايا الجماهير . 

أما الدور.الذى يقوم به رسامر 


الصحافة وخاصة رسامو ألكار كاتير 


السياسى فهو لا يقل بأى حال من 
الأاحوال عن الدور الذى تقوم به 


30 
أجهزرة الاعلام المختلفة © خاصة رسوم 


الفنانين الذين تنبهوا منذ زمن طويل 
لمدى اتساع دائرة تأثير فن الكاريكاتي 
واعتبروه (« قيادة لا تنكينا ») وكان 
من أبرزهم الفنانون زهدى ومصطفى 
حسين + وخلض التو + وفنسد 
السميع ٠.‏ وجوورج . وصسلاح 
جاهين 2005 وغيرهم 3 أن وسامي 
الكار بكاتير تمتعون بشهرة وشعبية 
بين قراء الصحف لدرجة أن الكثيرين 
من جمهور القراء يبحثون عن رسوم 
هؤلاء الفنانين بعد قراءة المناوين 
الرئيسية للصحف وقبل الاسترسال 
فى قراءة أى خبر 2. والقارىء يعتبر 
الحلثث الذى بتئساولهة رسام 
الكاريكاتير أهم الأحداث الجارية ©» 
ومن الممكن اعتبيار هجموع رسوم 
الكاريكاتي الصحفى سبجلا وافيا 
للأحداث التى تمر بيلادئا . مدا 
قضلا عن دورها المباشر فى المعركة 
بالنسبة للشعب المصرى الذى اشتهر 
عله حمسبا الفكاهة . 


صبحى الشارونى 


هم 


اكولاءات المكرة.. 
لازا ناصيّنا العراى؟ 


أمريكا اقوى دولة فى العالم . 

أمريكا أغنى دولة فى العالم ٠‏ 

ربما كان ذلك صحيحا بالمقياس 
المادى للقوة والغني ٠‏ 

لكن هناك مقياس آخر أكثر أهمية 
عند قياس قوة وغنى دولة هن الدول 
هنلك المقياس الفكرى والروحى 
الستمد من حضارة الأمة وتجاربها فى 
التاريخ وتراثها الحضارى والثقاق ٠‏ 

أمريكا أقوى دولة فى العالم .. 

أمريكا أغنى_دؤّلة؛في العالم .. 

هكذا قال»الرئيئن- جمال عبد الناصر 
فى مؤتمنة الصحفى "الذى "عقده يوم 
الاحد إلم؟ مابو 19511 

ولكن الرئيسس عبد الناصر أشار الى 
علة العلل_ق”السيياسة.الأفريكية عندها 
تساءل' سبال يكتتدركا ثقال ٠:‏ 
«.ولكن إساذا تنحيز أمريكا ضدنا » 
لصلحة اشزائيل 9) , 

وحدد الرَتبس كذ ليما تفتقر آلية 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الأمربكية عندما قال : ( لماذا لا تلتزم 
أمريكا جانب العدل والحق ؟ » . 

وعبر السيد الرئيس كذلك عن 
فاجعة العالم فى واحدة من أكبر 
دولتيه عندما تساءل : ( ماذا تكون 
نظرة العالم الى أمريكا عندما يجدها 
تنحاز الى الجانب الذى يخلو من 
العدل ؟ »6 . 

والحق أن الرئيس جمالعبد الناصر 
قد عبر ببصيرة نفاؤة عن عقدة 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الأمريكية . 

ل تنه اننا 

أقول » لا تتقاس قوة الدولة ©» 
ولا يقاس غنى الدولة بالمقياس المادى 
فى هذين المضمارين فحسب © ولكن 
هناك التلكوين النشسى والفكرى 


والروحى المستمد من الماشى والذى 
يؤثر فى حاضر ومستقبل الدولة وفى 
تحر يك سياستها الخارجية وفى تفاعلها 
مع الأحداث العالمية كواحدة من دول 
العالم المنفاعلة مع غيرها فى البوتقة 
البشرية ٠‏ 

والولايات المتحدة 'الأمربكية لم 
تدخل معترك الحياة السياسية حتى 
عام 1858 كما يقرر المعلق. الأمريكى 
المشهور ( والثر ليبمان ») ويوافنقه 
على ذلك الكاتب المعروف ( فرانسيس 
لوفتهايم » فى محاولة ( لتحديد 
موقف أمريكا الآن ») ٠‏ 

وبقرر لوفتهايم أنه توجه فى 
الولابات المتحدة الأمربكية الآن © ازمة 
فكربة ثقافية عميقة الجذور تنعكس 
على ملك واتجاه وأهداف السياسة 
الخارجية .. وتلبع هذه الازمة من 
سوء تفسير الأاحنداث وهو بدين 
السياسة الخارجية الأمربكية بالافلاس 
المنوى الانتقار الى المثل العليا التى 
يجب أن تكون الأساس فى رسم 
السياسة الخارجية لابة دلة ٠‏ 
1 ويقرر لوفتهسابم أن قلائل من 
الساسة الأمريكيين هم أولئك الذين 
أقيح لهم البعد الانسانى العالىى فى 
النظر الى الأحداث »؛ وفى تحريك 
السياسة الأمربكية .٠.‏ وحتى هذه 
القلة منهم كانت تمثل انفلانا وشدوذا 
لم تتجاوب معسه الحياة: الأمريكية 
السطحية النخبة الخالية هن العمق 
الانسائى والاخلاقى .. وآية ذلك فشل 
محاولةالرئيس الامريكى ودرو ويلسون 
لصنع معاهدة الصلح فى اعقاب الحرب 
العالمية الأولى ©» ولانشساء عصبة 
الأمم » عللما أعترض الكرنجرس 
الأمريكى آنذاك على كليهما ٠.‏ وكانت 
هذه أاولى المحاولات لاطلالة أمر يكية 
على أحداث السياسة العالية التى 


يتحرك فى اطارها تاريخ العسالم 
الحديث ... وأخيرا بقرر لوفتهايم أن 
السياسة الخارجية الأمربكية قد 
فقدت اتساقها 

ونفنقدت عنصر استمرار الحلقات 
وتماسكها »؛ حاضيرا همع ماض ثرى 
بالأبعاد الفكرية المستخلصة من تاريخ 
سابق لامة تعمرضت لقدر كاف من 
تجارب التاريخ .٠‏ 

والحق أن فريسنس لوفتهسسايم 
قد أصاب فى ملاحظاته على المياسة 
الأمربكية فى القرن العشرين . 

والحق أن تأمل أحداث السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة الأمربكية 
بطلعنا على مدى -ققّر دم هذه السياسة 
وتهانتها وتخبطها بين المبادىء 
والنظربات المتناقتفضة © والبرامج 
الفضفاضة الخالية هن أى مضمون 

ونضع بين بدى القارىء جملة 
من مواقف السيائية الخارجيلتة 
الأمربكية فى« العمّر" +الحديث وندع .له 
استخلاصق ممانيها .2 


ثولا : 

© شهدت نهابة القرن الثامن عثر 
حركة. ايتقلال. أمرريكا- عن _الاستعمار 
ابر يطانى. » و”تد”هذا على شسحالة 
التيار بخ “الأمر بكئ الحديث من الخبرات 
وَالتِخَارِبٌ الانيانية,الهاتة فى حياة 
الشعوت موسا ١ذَ1“تذكرنا‏ أن أمركا 
لم تكن بالكاد قد استكشفت قل هذا 
الاستفمان . 


ثانيا : 


© فى اعقاب الحرب العالمية الأولى 
حاولت أمريكا الخروج من عزلتها 
والساهمة فى تحريك الحضارة 
الانسانية على مسار تاريخها فحاول 
رئيسها ودرو ويلسون ‏ كما سبق 
القول المشاركة فى صياغة معاهدة 
الصلح وتكونن عصبة الامم وادخال 
أمريكا عضوا فيها » ولكن فشلت هذه 
الحاولة التى تمشل فيها البون 
الشاشع بين سطحية الجماهير 
الأمريكية آنذاك وبين اطلالة فكرية 
انسانية بدت شاذة على سطح الحياة 
الأمريكية »©. فلم يوافق الكوتجرس 
الامربكى على المعاهدة ولا على تكوين 
عضبة الأمم وفضل تقوقعا فى عزلة 
أمريكية » مصطبغة بالأنانية .. 
الثلا: 


© ف اعقاب الحرب العالية » 


وقرب نهايتها ©» الدفعت السسياسة 
الامريكية الى جانب الحلقاء فى حربهم 
ضد النازية والفاشية ؛ وساهمت 
مساهمة فعالة فى هزيمتهما 4 وخيل 
للعالم » ولفترة طويلة » ان الحرية 
والمساواة والديموقراطية قد كسبت 
دولة فتية قوية هى أمريكا .. ولكن 
بذور الرعونة وتكلف القوة ومحاولة 
أظهارها كانت بادية فى معارك أمريكا » 
وخصوصا فى ميدان حربهسا مع 
اليايان فقد سحل التاربخ أن 
أمريكا قد ضربت مدن اليابان بالقنابل 
الذرية » لم بكن, ثمة ضرورة لذلك » 
اذ كانت اليابان قد أعلنت بالفعل 
رغبتها فى التسليم .. ولكنها كانت 
نبلة امرركية اكسسيدة افقى. محاولة 
استعراض القوة التى حصلت عليها 
أمريكا ‏ لا من صميم تراثها » ولكن 
من تراث حضارى المانى بيهودى ‏ وهو 
الداء الذى استشرى بعد ذلك © 
وثمنا لذلك » فىالسياسةالأمريكية ‏ » 
عندما اعتبرت أن سياسة القوة هى 
السياسة المكفولة النفاذ فى التاريخ 
العامن + 
رابعا : 

© لم يثبت انضمام أمربكا الى 
جانب الديموقراطيسة والحرية 
والماواة والمثل الانسانية السليمة 
بانشمامها الى بريطانيا وفرنسا فى 
الحرب العالمية الثانية ‏ كما اذاعت 
دعابة الحرب »© ولكن الأمر الذى تأكد 
ثبوته هو الضمام أمريكا الى الحركة 
الاستعمارية الحيديدة فى العالم © 
فأصبحت تمثل الاستكمفمار الجديد 
وتعتبر نفسها الوارث الشرعى ‏ بحكم 
القوة ومسابرتها لتطوراتها الحديثة ب 
وبحم الغفئى ‏ بالمعيار المادى ب 
لتعمرات بريطائليا وفرئ سا 
وغيرهما .. فلم يكد يتقلص الاستعمار 
الفرنى فى الهند الصيئية ب مثلا ب 
بعد معركة ديان بيان فو » .حتى دخلت 
أمريكا محاولة أن ترث تركته الى حد 
التورط فى حرب كوريا ٠.‏ 
خامسا : 

© لقد أصابت الكارثة ‏ آمريكا: 
بالشلل والحجمود الفكرى .٠‏ وهو 
الداء الامربكى الناتج عن الخوف من 
الشيوعية أن تتسرب الى داخل أمريكا 
نفسها ‏ بل ان هذا الخوف تعدى 
الحياة الداخلية الأمريكية ‏ © الى 
حد أن أرتسم هذا الفرع المستيرى 
من الشيوعية ‏ بكل سماته وأعراضه 
الإتلسئحجة ‏ على سس ياستها 
الخارجية .. فها هى تحارب حربا 


/ام/ 
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وحشية فى فيتنام بزعم محاولة دون 
كيشونية لوقف التقدم الشيوعى 
متورطة فى حرب وحشية 4 بهدر فيها 
الدم والمال الأمريكى ببشاعة منقطعة 
النظري ٠.٠.‏ كما يهدر فيها الدم النقى 
لشعب فيتنام البطل الحر .. 


سادسا : 


© لقد بلغ غرور القوة بأمريكا أن 
تصورت أنه سكتها خلق دولة 
وحماتها فعملت على النشساء دولة 
العصاباته الصهيونية اسرائيل على 
أرض شعب عربى هلو الشعب 
الفلسطيئى .. غرور قوة بلغ حد 
الحلم ا دولة ومحخو أاخرى .٠‏ 
احلال شعب محل شعب وتفيير قومية 
وهى محاولثة عقيمة لا تسئئد على حق 
ولا مدل © وتخلو من ,سائر2 القيم 


« #د ا 


كل هذه المواقف ‏ وغيرها كثير ‏ 
تدل دلالة واضحة علىتخيط السياسة 
الأمريكية وترديها فى وهاد عميقة من 
التناقض والتهافت ©» وتدل على 
التخبط بين هبادىه الفكر » وأساليب 
العمل على مستوى الدولة الكبرى 
فى اللجالات الخارجيسة .. مما يدمغ 
سياستها الخارجية بأنها سياسة 
لا أخلاقية » سياسة نفعية ‏ بالعنى 
السوقى الدارج للنفعية »© لا المعنى 
الفلسفى العلمى للنفعية لب سياسة 
بغيضة » بدأ لونها الفاقع يظهر 
نويد ادويدا » واخلدترائحتها الكريهة 
تعلو شيئًا فشيثًا ©» حتى أصبح 
واضحا للعيان والانوف والاذهان ©» 
ان أمريكا تخسر حياتها فى مجالات 
الدعاية في العالم ٠‏ 


ولو علمنا وتاكدنا أن الحرب 
الحديئة هى حرب دعاية فى المقام 
الاول 6 لآدركنا أن الدوائر تدور على 
امريكا تنسقط فى النهاية فى هاوية 
الدمان ., 

أعود فأكرد أنه لا تقلاس قوة 
الدولة » ولا يقاس فقنى الدولة 
بالمقياس المادى فحسب .. ولكن هناك 
التكوين النفسى والفكرى والروحى 
الجوانى الذى يلزم القياس عليه اذا 
أردنا قياس قوة الدول قياسا 
دقيقا ٠‏ 
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مكتبتنا العربية 


ولما كان المذاهب الفلسفى هو الذى 
يعبر تعبيرا دقيقا عن حضارة معينة 
من ١‏ لحمشغخسارات ٠.‏ من حيث أن 
الغلسفة هى جماع ثقافة الحضارة. 
وخلاصتها فى كل عصر من العصور » 
فجدير بنا أن ننظر الى ها يسمئ 
بالفلسفة الأمريكية المعاصرة: عسى ان 
نجد فيها ما بعين على فهم السياسة 
الخارجية للولايات التحدة 
الآمر بكية ني ليا 

ولقد تبلورت الفلسفة الأمريكية فى 
الماهب البراجماتى كما تمثل علد 
جطلون ديوى ووليم جيمس من 


فلا سفتهم 8 

وخلاصة هذا المذهب أن معقياس 
صواب الفكرة وخطثها علد 
البراجماتيين ‏ هو أنهم يتساءلون : 
«مهل هذه الفكرةنافعة لنا فىحياتنا 7 ») 


اذا كانت الاحابة « زر » »© اذن 
5 لمحم 


فالفكرة صحيحة © واذا كانت الاجابة 
لا » فالفكرة خط .. وهم يقبلون 
تجاوزا » واذا اتسع الوقت © أفكارا 
لا تتعلق بالنفع وعتّدمه »© كفكرة الله 
والخلود وغير ,الك من 'امهات الأفكار 
الانسانية ©" على آشاتشش.” انها تعطى 
عند مبقدها / اليبانا فيها من 
النعة الذهنية أو الراحة النفسية » 
وهو أساس تفعى كذلك .. 

وليس هنا مجان التعليق على هذه 
الفلسفة السطحية البرانية ©» ويكفى 
القول. تآنة” من؛ العبث ,ربط صواب 
وخطا" الافتتتكار ‏ تميا سموّنة 
« ملفعتتا » إذ ان المنافع تتعارض, 
بين الافراد والجماعات والاهم .٠‏ 
وكذلك تختلف ( منفضهم )) دون شك 
من وقت الى الآخر .٠‏ وينتج عن 
ذلك دون ربب ل عدم ثبات |احقيقة 
والصمدق بالنسبة للافكار حسب 
المعيار الأمريكى البراجماتى ٠٠‏ وهو 
الأمر اللازم للحقيقة كقيمة ثابتة » 
والذى لا ينفصل عن حقيقتها 
ولا ينلخ عن طبيعتها .. 


وينتج عن تشبع الفكر الأمريكى 
بهذا المذهب البراجماتى نتائج :خطيرة 
تتفقل فيما نلاحظه منتهافت السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية 
فلا جدال أن سياسسيا مثل جون 
فوستر دلاس قد استوعب فلسفة 
بلاده البراجماتية وتخبط مع نتائجها 
وكدذلك فيه من صناع السياسة 
الأمريكية ٠٠.‏ 


وكأنى بالساسة الأمريكان يتساءلون 
ازاء أىمشكلةعالمية : ( آين نفعنا ؟ » 
د نموت فق اتجاة ما عحي 
بين أصابعهم حتى النفع ذاته ٠١‏ 

وهكذا تترذى السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة الأمريكية فى أقذر 
مهاوى الانزلاق © وتظهر لا اخلاقيتها 
ومجافاتها للانسانية ومثلها العليا » 
مما سوف يكون له أكبر النتائج على 
مستقبل الحياةالامريكية » وأكبر الآثار 
فى اندحار أمريكا لو كانت لا قدر 
الله ب حرب علمية تكون أمريكا طرفا 
فيها .. وهى نتائج محتمة لأن حياة 
الدول اليوم أصبحت معلقة بنجاح 
او فشل دعايتها .. والسياسة 
الامربكية تخسر على طول الخط ٠‏ 

واوشك لوم بجىء فاذا العالم كله 


بيتف : 

امريكا .. كانت اقوى دولة فى 
العالم .٠.‏ 

أمريكا .٠‏ كانت اغلى دولة فى 
العالم .. 

أمريكا .. ليت أنه لم كنشف 
أمريكا 033 


#*”# # 


ان هناك قوة الله .. قوة الحق .. 
قرة الفضائل .. قوة الخير .. قوة 
القيم الاخلاقية والروحية السامية . 
فى عالم الانسان يا امريكا .. 


على الجوهرى 


تبتنا العربية 


بعد حورج بادمور احد الرواد 
التنظيمية لحركة الوحدة الافريقية 
ولد فى ترنيداد سنة 1١1.7‏ ولكنه ظل 
مشدودا الى افريقيا موطن أجداده 
الأوائل الذين سبقوا فى عصور مبكرة 
الى منفاهم فى الامريكتين .. وكان 
تحريرها ووحدتها هما المثل الذى 
وضعه نضب عيثيه طوال حياته . 
وقد خصص جميع كتاباته للدفاع 
عن حرية أفريقيا؛ ووحدتها 2 ويعتبر 
بادمور أحبد ,واضعى+ نظرية الوحدة 
الافريقية _واقد الف >عنها كنابا يضعه 
المهنمون" بالشسئون؛” الافرّيقية فى 
مستوى وثيقة حقوق الانسان أو 
البيال لشت[ ل اللادس ) 

والمعروف_ان- بادمون_قد.كرسحياته 
من أجل افررتيككا“رمستقيلها وقد 
تور الحجافة والسنياسة واخند 
تجول فق أووبا وآسيا ,وافريئقيا 
يدعو,,لفكرتة وَقَدَ '"قعرضن للكثير من 
الانطهاد والهجوم العنيف أثناء حكم 
النازى فى المانيا » وعانى من أعداء 
الملونين فى كل مكان . وخاصة أولئك 
الذين يثر حقدهم وجود أشخاض 
ملونين يعتنقون أفكارا تقدمية مثل 
بادمور 3 


وقد دعا بادمور جميع الذين يرجع 
أصلهم الى افريقيا حيثما وجدوا 
الى توجيه أنظارهم الى قارتهم موطن 
اسلافهم والعودة أليها ©» وقد عاد 
بادمور الى افريقيا بمجرد اعلان 
استقلال غانا حيث عاش بجانب رفيق 
كفاحه القديم د . كوامى نكروما 
كمستشار للشئثون الافريقية . 

لقد مات جورج بادمور سنة 115317 
ولكنه راى بداية تحقيق كثير من 
أحلامه ومبادئه التى عاش هن أجلها 
ويتناول بادمور فى كتابه عن ( الوحدة 
الافريقية ). جميع الجهود التى بذلها 
أبناء افريقيا من أيام دكنور دى بوا 
لتحقيق حلم السود فىتوحيد قارتهم » 
وأملهم فى خلق مجتمسع افريقى 


متجانس تنعايش فيه كل الاجناس 
وتعمل من اجلهدف واحد هو رفاهية 
الانسان الافريقى . وقد حاول بادمور 
أن بوضح كيفف أن للافريقيين مثل 
الآسيوبين مصلحة ملحة فى السلم وفى 
عالم تسنوده الحرية واللاملدف كى 
يتمكنوا من تعويض قرونا كاملة من 
التخلف الذى فرضه عليهم الاستعمار 
الغربى ٠‏ 

ويحكى بادمور فىهذا الكتاب قصة 
أول مؤتمر للجامعة الافريقية الذى 
عقد فى باريس سنة 1918 أثناء عقد 
مؤتمر السلام فى فرساى ٠‏ 
فى الوحدة الافريقية : 

يتناول بادمورر فى هذا الفصل 
الجامعة الافريقية وموقفها من صراع 
الملرنين من أجل التحرر من سيطرة 
الانحياز والأساس اللظرى الذى 
تعتمد عليه الجامعة الافريقية كنظرية 
وكمقيدة 6 يقول بأدمور : ( تؤيد 
الجامعة الافريقية موقف الجبهة 
الأفروي آسسيوية ضد السياسة 
العنصرية النى بلفت ذروتهما فى 
فلسفة هيرن قولك المعروفة بالأبارتيد 
بالاضافة الى أنها تستوحى مضمونها 
من كفاح حركات التحرر الوطنى فى 
الدول الآسيوية ومن نظرية فاندى 
فى اللاعنف كوسيلة للحقيق تقرير 
المصير والاستقلال الذاتى ومساواة 
الاجناس كما أنها تعارض النظام 
الاحتكارى الراسمالى فى الغرب وهى 
تحدد مكانها فى مسكر الحيساد 
وتعارض جميع أشكال الضغفط 
والعنصرية سواء كانت بيضاء ام 
سوداء وتربط نفسها بجميع القوى 
التقدمية بفض النظر عن الجلس 
أو اللون أو العقيدة وتعمل من اجل 
تحقيق العدل الاجتماعى والتمساون 
والسلم لجميع الشعوب ) . 

ويحاول بادمور أن بوضح كيفا أن 
للافريقيين مثل الآسيوبين مصلحة 
ملحة فى السلم وفى عالم تسوده 
الحرية واللاعنف كى يتمكنوا من 
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تعويض قرون كاملة من التخلف 

ويرى بادمور أن ( تحقيق الوحدة 
الافريقية يجعل ملح حق تقرير 
الصير للمناطق التى لم تتحرر بعد 
شرطا أسانسيا لخلق الظروف التى 
ستساعد © على توحيد الحكومات 
الافربقية على أساس اقليمى همسا 
سيساعد فى النهاية على خلق ولايات 
متحدة افريقية » وذلك لأن الاحساس 
النامى الذى يربط بين الافريقيين 
ذوى الوعى السياسى فى جميع أنحاء 
القارة © بأن مصيرهم واحد وأن 
ما يحدث فى جزء من القارة يؤثر على 
جميع الافريقيين فى باقى أنحسساء 
القارة .. هذا الاحساس يعد فى مقدمة 
العوامل الموضوعية التى ستخلق 
المناخ السياسى والاجتماعى لتحقيق 
الوحدة الافزيقية . 


وهذا الكلام يعود بنا الى الوراء 
أربعينعاما عندما أشار دكنور دى بوا 
فى كتابه ( الزنوج ) الى حقيقة تفرض 
نشسها اليوم على المسرح العالمى 
بشكل لا يجعلها مجالا للجدل وهى 
أن ( القضية المشتركة بين جميع 
الاجناس السيتشتوذاء* يد موقف 
الأوربيين ,الجائر ‏ فد" وجذت/ طريقها 
للتعبر عن نفسبها وان التفكير فى 
الجنس| البشرى يعئى التفِكي فى 
الملونين لان البشرية ملونة وليست 
بيضاء وَان“مستقبل “العالمتتتيكون 
نناج ما يصئعه الملوّئون .. هذا هو 
اللحدى الذى لا مفر مله فى النصف 
الآخ "من ,القرن' العشرين )6+ 


وبحكى بادمور فى هذا الكتاب قصة 
أول مؤتمر للجاممة الافريقية الذى 
عقّد فى باريس سنة 1118 أثناء عقد 
مؤتمر السلام فى فرساى يقول ؛: « بعد 
أعلان الهدثة فى الحرب العالمية الأولى 
سافر دكتور دى بوا الى باريس آملا 
أن نوافق قوات الحلفاء المنتصرة على 
تبنى ميثاق حقوقالانان للافر يقيين 
مكافأة لهم على الخدمات ااتى قام 
بها السود فى هيادين القتال فى 
أوربا وفى كل مكان » ٠‏ 

ويتحدثدكتور دى بوا عنالظروف 
التى تم فيها عقد أول مؤتفر للجامعة 
الافريقية يقول : «ان خطتى التىكانت 
تنحصر فى أن بكون لافربقيا صوت 
يستطيع توصيل شكواها الى العالم 
أثناء العقاد موٌتمر اللام فى فرساى 
كانت هجرد مشروع لم أكن أحلم بأنه 
سيخرج للنور لولا وقوع هذا الحادث 
وهو ان افريقيا السوداء ( غرب 


افريقيا ) هل من حقها أرسإل عضو 
من الستغفال للحكومة الفرئنسية وكان 
هذا العضو ( محور الحادث ) هو 
بليز ديان وقد كان يعتببر من أكبر 
الساسة اللسود-تأئثيرا فى قرنسا فى 
ذلك الحين وكان صديقا حميها 
لجورج كليمئصو وعلساما أصيبت 
فرنسا بكارثة عسكرية سنة 1111 
قام رئيس الوزراء بتعيين مستر ديان 
حاكما عاما لغرب افريقيا ثم كلفه 
تحةيهند مالا بقل عن .؟ ألفا من 
الافريقيين هن الجبهة الغربية لصد 
الهجوم الإألانى فى مفركة مارن فى 
يوليو سنة لَماكا ٠‏ 
ويعلق المؤرخ الافرو أمريتى مسر 
أ . روحم الذى كانت تربطه بالنائب 
الافريقى معر فةوئيقة على ذلك يقول : 
« ان ديان فد قبل هلا اللمنصب 
لسيبين أولهما انه كان يعرف ان 
فرنا آقل الدول الاستعمارية 
تعصيا ضد السود وثائيهما أله احس 
أنه اذا أقدم السود على نجدة فرئسا 
ومغشلساركتها فى الحرب فان ذلك 
سوف يساعدبالتالى على تحريرهم 6. 
ولكنه عندما وصل الى افريقيا 
ممم بأول طعنة من التعصب 
العنصرى فالحاكم الفرسى الابيض فى 
الستغال: دهش عندما علم أن هذا 
المنصب الكبير يشغله افريقى فبدلا 
من أن يذهب بنفسه لاستقباله كما 
تتطلب المناسبة أرسل أحد صغار 
الرسميين ومعبهةه فرقة من القورات 
السوداء لدقوم بواجب اسستقيبال 
مستر ديان الذى اعتبر أن الاهانة لم 
تكن موجهة اليه بقدر ما كانت موجهة 
لكرامة فرنسا ذاتها ورفض هستر 
ديان أن يغادىر الباخرة وابرق الى 
كليمتصويبلغه ما حدث ورد كليمنصر 
ببرقية شدديدة اللهحة الى الحاكم 
الفرنى بأمره باسستقبال ديان 
استقبالا عسكريا لائقا والا2 فعليه أن 
ستقيل فورا . ونزل ديان. وسطك 
مظاهر العداء من جانب اللود وقليل 
من الأصدقاء ولكن سرعان ها استطاع 
أن يكسسيهم واستجاب .م ألف أفر بغى 
الى النداء الذى وحههه اليهم ديان 
أى اكثر .من ضعف العدد الذى طلبه 
كليمنصو وتم كل شىء فى أقل هن " 
أشهر مما أشقاع السرور فى نفس 
كليمئصو وعنتلها عاد ديان الى 
فرنا قدم له كليمتصو وسسام 
الشرف ولكن ديان اعتذر عن قبوله 
قائلا اله ادى واجبه فقط وانه 
قد كوفء بما فيه الكفاية ٠‏ 
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ولا شك أن ديان قد صادف كثيرا 
هن الانتقادات وقد اعتشبره البعض 
خائنا لانه جمل الافريقيين وقودا 
للحرب من أجل هصلحة فرذ. ١‏ 
وبعضهم أثنى عليه لأنه استطاع أن 
يفمل أكثر مما فعله أى شخص من 
أجل تقوية وضع الشعوب السوداء 
فى الامبراطورية الفرنسية . وقد برزن 
ديان بعد انتهاء الحرب فى البرلمان 
الفرنشى الى أن اصبح نائبا لوزير 
المستعمرات سلة |9( . 

هذا هو الافريقى الذى حاء 
لمساعدة دكنور دى بوا وحصل من 
كليمنصو على .تصريح بعقد أول مؤتمر 
للجامعة الافريقية فى باريس اثناء 
عفد مؤتمر السلام فى فرساى لقد قال 
كليمنصو وقتها لديان ( لا تعلن عنه 
واكن نفذ فورا . ) 


التفرقة العنصرية فى الجنوب 
الافريقى : 


تحدث بادموتزب'قى. هذا الفصل عن 
التفرتة المتمربة.ى”جنوب افريقيا 
وموقف *الكنيسة الهولنتيدية منها 
بقرل!: « ان السياسةة العئصرية فى 
٠‏ وسمكيها الابجابية 

التضييق الكامل 
والمطلق على “الافر يقن فى جميسع 
مجدلاتٍ الحيبساة السياسية 
والاقتصادية بوالاجتماعية .والدبلية . 
هذاه الستتداسة- 6 سياسة”“وكثون 
مالان الانتحارية والتى تتعارض حتى 
مع أشد النظم الاستعمارية ضراوة » 
تلقى بكل أسف التأبيد المطلق من 
الكنيسة الهوولندية التى تقول 
( لا مساواة بين البيض والسود فى 
الدولة ولا فى الكليسة . ) 


جنوب افريقيا .. 
الوجي شدة هى 


وقد تناول بادمور 5 نفس الفصل 
الأوضاع فى كيتيا قبل استقلالها 
وخاصة مشاكل المجتمع المتميدد 
الاجناس فى كيئيا وبعض دول وسط 
افريقيا (الروديسيتان ) كيف يقول ؛ 


« ان العلاقة بين البيض والود لن. 


تستقر سواء فى كينيا أو فى روديسيا 
الجنوبية بالذات الا اذا أزيلت جميع 
العقبات الاقتصاذية. الموضوعة أمام 
السود من أجل حرية العمل والتملك 
والحيةة ولن بحدث ذلك مطلقا 
آلا اذا القوى السياسسية 
والاتتصصادية على جمينع القوى 
العنصرية على أساس من المساواة 
المطلقة فى جميع نواحى الحياة العامة 


وزعت 


وبذلك تتحقق الوحدة الوطنية ويمكن 
ايجاد حل نهائى لشاكل المجتمع 
المتعدد الأجنئاس والزرمن الحدد 
للقيام بهذه العملية هو الآن لآن غدا 
سيكون مناخرا )ا 


الولايات المنحدة الأفريقية : 


ويتركز فى هذا الفصل المغرى 
الحقيقى للكتاب كله يقول بادمور عن 
الزعماء الافريقيين : انهم كلما كانوا 
صادقين مع شعوبهم فائه لن يكون 
هناك شىء بيخشونه لالهم يسيطرون 
على زمام مصائرهم ومصائر شعوبهم 
ولانهم يملكون تأبيد وماندة القوة 
الممنوية الهائلة الممثلة فى المؤتمر 
الأفرو 1سيوى والتى أعلنت ( ان 
الاسبتعمار بكافة صوره وأساليبه شر 
محض ولابد من التخلص مله لان 
أضطهاد الشعوب واستفلالها يتناق 
مع أولى الحقوق الأساسية للانسان 
التى يلضمئها ميثاق الأمم الملحدة 
ويتعارض مع اتجاه العالم نحو السلم 
والنعاون ) . 


وفى تحليله للأسسسى الابديولوجية 
التى ترتكز عليها الوحدة الافريشقية 
بقولبادمور : اله من خلال النضالمن 
الحيل الحرية الوطئية والكرامة 
الانسانية تقدم الوحلة الافربقية 
آيد بو لوجية متميزة تتعارض مدر 
القبلية وتفتح الطريق أمام الانسان 
الافريقى كى بقنوم بدوره فى اثراء 
الحضارة وتعميقها ان الوحيدة 
الافر بقية قوق الطبقات والجلس 
والقبيلة والدين وبمعنى آخر الها 
تريد فرصا متساوية للجميع فالمواهب 
تكافاً على اساس من الجدارة . أن 
رؤياها تمتد الى وراء حدود الدولة 
تمتد الى ضم حميمع الدول الاقريقية 
التحررة فى اطار نهائى هو الولابات 
التحدة الافريقية .. فى داخل هذا 
الكومنولثالافريقى سوف بكو نالناس 
بنش النظر »عن قباللهم أو أجناسهم 
أو لونهم "أو عقائدهم احرارا 
أو متساوين وسوف تتمتع جميع 
الوحدات الوطتنيلة التى بثسملها 
الاتحاد الفيدرالى مستقلة فى شئونها 
الاقليمية ومتحدة فقط فى الشثون 
التى تمس مباشرة المصالح المشتركة 
للوحدة الافربقية . ( هذه هى رؤيتنا 
لافريقية الفد هدف الوحصدة 
الافريقية . ) 


عواطف عبد الرحمن 
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مولود زعورتك 


من ثوارا لدب الما ى 
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١ذا‏ كانت الأرض تورث الكاتب 
الاأصيل أعمق خصائصها .. فقد 
اورنت « الجزائر » .. مولود فرعون 
حزنها الفاجع »؛. وصلابتها الدفينة , 

ولد مولود فرعون فى 8 مارس عام 
+51 .. والجزائر تمر حينئلل 
بأقسى فترات تاريخها » يغتصب 
الاسستعمار ثروتها »© ويطحن 
كبر باءها .. ويخلنق مقاومتها . 
فتبقى سجيئة وراء سور شاهق من 
السيوف والحراب ٠.‏ 

واذا كان أطفال الجزائر يولدون 
وسط الأسى © ويتمرغون فى تراب 
الفقر ويشربون جرعات الحرمان فانهم 
يشبون سريعا وينضجون قبل الآوان 
كانما يسنحث وطنهم الجريح فيهم 
النضج » ويتعجل اخلهم بالثار له , 

وكبر مولود فرعون .. وابوه الفلاح 
الهارب من قحط الجزائر إلى مناجم 
الفحم بشمالى فرنسا يطمع فى أن 
يرى ابننه «دراعى فلم » يريح 
شيخوخته المكدودة من قسوة الترحال 
وعداب الغربة ©؛ غير أن مولودا أظهر 
شفغفا بالكتاب وحيا فى القراءة 
استرعى انتباه أحد المدرسين. اليه 
فما زال بحتضن تقدمه المتصل حتى 
حصل له على. مكان بالمدرسة الثانوية 
الفرنسية.فى « تيرى أوزو * عاصمة 
الاتليم ٠٠.‏ فترك قريتله ١‏ تيزى 
هيبيل »© اليها .. وما زال بالمدرسة 
الثانوية حتى فتحت له ابواب كلية 
اللمعلمين بمدينة الجزائر ٠‏ 

رحلة طويلة قابية على الابن 
الفقير وعلى أبويه المعدمين عرف فيها 
الثلائة الكدح .والضِبر والتمزق 
والحنين .. وعاد مولود فرعون الى 
الأرض التى خرج منها: صبيا مهزولا ؛» 
وقد أصبح معلما شامخ- القوام . 


١ 
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معتد النظرة .. عامر القلب بحب 
قومه والاشفاق عليهم . 

وخلال جولاته الكثيرة ادرك مولود 
فرعون هول المأساة التى .تجثم على 
صدر الجزائربين وعمق الضياع 
الذى ستشقغيروله على الأرض 
السليب »© وعاش معهم قلق الحرب 
العالمية الثانية هى يشاركون ببطولة 
ادرة فى سحق « النازية » بين مجئد 
فى الجيش الفرئبى © او كادح فى 
المزارع والمصائع يمد الجئود بالغذاء 
والستقاد : وانتفض مولود بدوره 
للأمل الذى اخذ الفرنسيون يلمكبولة 
فى سمع الجزائريين بمنحهم الاستقلال 
غداة النصر »© ثم قبعت فى نفسه خيبة 
الأمل الكبرى التىطحنت الجزائر بين 
بوم عيد النصر .. حين خرجت 
الظاهرات فى مديلسبة القس؛طيئة 
تعلن الفرحة وتطالب باعلان استقلال 
الجزائر تحقيقا للوعد » فاسرعت 
الطائرات _الفْردُسية تحصد بقتابلهة 
ارواح_المطالبين- .باليرية . وباقت 
قسنتطينة ثيلة" 19 مابو عام م156 
تضم أطلالها على رفاك خمسة وآأربعين 
الف شهيدا !! . 

.فمنذتلك_الليلة. انطوت_الجزائر على 
نغسها تتتكورق-أثماقها .. وتستعيد 
تاريخها .. وتتأمل واقعها .. وترسم 
شيو طم يفي ركقر المصير .روه لقد حيف 
الشعت..الحزائرىق أن. طريق ««الدم» 
هو طريق ( الحرية) ؛فلينتزع أرضه 
اذن شبرا شبرا من تحت اقدام 
المستعمرين حتى يلقى ببقاياهم بين 
أمواج البحر ؛ أو يدفلهم تحت 
رمال الصحراء . 

وبدأ الاعداد للثورة ٠‏ 

تمثشى الصمت فى الدروب . 
وتببادل الشعب النظرات مكان 
الكلمات .. ووقفت بآبوابٍ المدارس 
الفرنسية الوحيدة الباقية بالجزائر 
صغوف من الأطفال إكاتوا بالأمس 
برفضون دخولها ٠‏ واختفى الشسبان 
من المقاهى وأرصفة الطريق .. 
وأخلوا طريق الجبال فى صفوف 
متصلة .. 

وفى عام 15615 .. انهار الصمت » 


وارتفعت صرخة تخطت الأسسوان., 


ونفلت الى قلب العاثم . وتلفت 
الثقفون فى العائم فلذا بين ابدبهم 
أدب جزائرى راسخ القدم يتمثل 


فى ثلائة اعمال روائية عظيمة : 


« اتثل اللملسى ) لكولود مصمرى .. 


و « الأرض والدم » لمولود فرعون .. 
و « البيت الكبر ») لمحمد ديب . 

أدب عملاق بأصالئله وارشباطه 
بقضصسية الانسان الجزائرى © لم 
تطمس اللفة الفرنسية اثلى كنب 
بها نبضاتروحهالجزائرية العربية .. 
ولم تحول انطلاقتنه وجهة آخرى غر 
وجهة الانسان اتنطلع الى حريته .. 
وسرعان ما اصبح الادب الجزائرى 
الوليد جزءا هاما. من الادب الانسانى 


العالى . 
وقد بدات المسيرة فعلا فى الأول من 
نوفمبر 11806 . وتش كل جيش ' 


التحرير الجزائرى الذى خاض المعركة 
فى بسسالة . وتشكل كذلك جيششن 
حقيقى من الكتاب الذين. بدعمون 
النغال الوطتى ؛ يتفئون بالحرية 
.٠‏ وستثرون البطولة وسثشرون 
بالفهئر .. وانضم الى الرواد 
الثفلاثة : مولود فرعون ومولود 
معمرى ومحمد ديب .. صف طويل 
هن جيل الأدباء الشبان : مالك 
حسلداد وكاقب ياسين ومصطفى 
الاشرف » ومالك وارى .. واسيا 
جبار ممثلة اكرأة الجزائرية فى هذه 
الطليعة 


٠. 


كان دور مولود فرعون .. وزميليه 
محمد ديب ومولود معمرى .. دورا 
قياديا بطوليا 4 حين حطموا اسوار 
العزلة المفروضة على الجزائر » 
ونفذوا الى العالم الخارجى بضمون 
بين بدبه صورة صادقة عما يجرى 
وراء الأسوار وكانت أعمالهم الفنية 
بمثابة « محاكمة » حتيتيئنة 
للاستعمار ٠.‏ 

وضع مولود فرعون روايته الاولى 
« ابن الفقر )) يستهيد فيها احداث 
جياته وشاابه وتضاله من أجل 
المعرفة فى بلاد أغلق الاستعمار فيها 
المدارس وعمل على قطع صلات اهلها 
بماضيهم وترائهم وأشقائهم. ولقافتهم 
ويستعرض من خلال ذكرياته ماساة 
الفلاحين الكادحين خلف حفلة دقيق 
فوق أرض نجيلة صلبة أووا اليهسا 
بعد أن استحوذ الفرناء على المزارع 
المشرقة بالخضرة والرى والئماء . 

فالغقر هو المأساة الكبرى نمند اهل 
القربة جميعا ؛ تقف لقمة العيش وراء 
كل خطوة يخطونها أو عمل يقدمون 
علية » هى مبعث آلامهم وآمالهم 
ومنازعتهم وصلحهم ؛ كل .حما. يهون 
عليهم الآمر زضا بالقضاء الدذى 


٠ 


ا 
1 


5-5 
5 


مكتبتنا العربية 


لا مرد له واستسلامساذج للأقدار .. 
وتضامن امام تتابع الكوارث © أنهم 
حشد هائل من المنكوبين الذدين 
يحملون على ظهورهم الشقاء ٠.٠‏ وفى 
نفوسهم الخوف .. وى أصواتهم 
المرارة : : 

« يسكون بيوقا بدائية فقرة 
تنسلق قمة مرتفعيعلو كل منها الآخر » 
وكانها عظام عمود فقرى هائل لحيوان 
رهيب من حيوانات ما قبل 
التاريخ ححالنل 

وعلى هذه الارض الشحيحة الفقيرة 
يكون التائد الاتسائى مصدر 
السعادة :© 

« فالسعادة أن بكون لك جران 


الورحدة على هذه الارض كثيبة 


كآبة الموت .. فان وقع بينهم خصام 
العيد أو أمسية فاجمة .. ان 
تبادلوا الحب أو الحسد لم يتفرقوا 
شيعا : 

« بعض الجتران “يشكيون فى قلق ©» 
ولا بملكون"سوى حهرة واخدة .يهورن 
الأمر جين يكون الاطفال“صِغارا/» ينام 
الجميغ على يساظ واحد يلتصق بالام 


أصغر| الابنام 6 يليه من | يكبره 


حتى تكوؤان"أكب رهم أشند_بعداث وينام 
الاب الى جوار زوكخته. أما حين يكبر 
الاتناء فمّلى الصبى الكبير أن يهجر 
المنرّك بالليلَ “حتى. تصيح له حجرة 
خامصة» به © وَتمَثلَ “الفنَاةٌ 'الناضجة 
مشكلة ‏ كبيرة أن عثر لها على مأوى 
آمين بالليل كان ذلك هن فضل 
الله .,. »6 

والقصة واقعية ٠.٠.‏ جلابة 
مؤئرة .. توجها مولود فرعون على 
الغلاف بمقدمة بعبارة للكاتب الروسى 
2 تشيكوف 2 تعكس دوح القصشسة 
وترسم الاطار الذى تمدور فيه 
حوادثها ؟! ١‏ 


« نحن نعمل لخدمة سوانا » حتى 


سن الشيخوخة والعجز » وعللما 
بدنو أجلنا نموت دون دمدمة ونقول 
فى العالم الثانى : اثنا ذقنا لآلام » 
وبكينا وعشلنا سئين طويلة من 
المرارة .. وان الله سيراف بنا » . 

وعبر هذه اللوحات التى تنثر خلال 
روايئنه الثانية « الارض والدم » 
التى استطاع أن ينتزع بها جائرة 
الادب الشعبى فى فرئا فى عام 
«م؟! .. مئافسا خمسين كاتيا 


فرنياا فى ميدانهم وفى لغتهم - 
تكتمل لنا صورة عن الفلاح القبائلى » 
عن صفاته الطيبة من اعتزازه بالشرف 
والفضيلة والكرم 0 ومسناو يه من 
اعتزازه الخرافى بالنفس. وعنياده 
الاحمق ومنطقه الساذج وجاس درهة 
الساخط .. ثم الفييرة والخوف 
اللذين اورثتهما اياه طبيعة قاسية 
واقتضاد متخلف وكفاح مر في 

فى رواية ( الأرض والدم » يزداد 
احساسنا بشقاء الانسان الجزائرى ©؛ 
فهو ضائع خارج وطنه يعذبه الحنئين 
ويشهه الى بلده » فيعود اليه 
ليعرف عذاب التقاليد الدى تتريص 
بالعواطف البشرية .. وتقفى على 
طمأنيئنة النفس . وتشهد ماساة 
الزوجة المصابة بالعقم .. لكثنا 
نستمع الى مولود قرعون وهو يناقشن 
مشكلة « الارض »© ٠.٠0‏ ولن تكون ؟ . 

« ان أرضئا طيبة »2 أنها تحب 
وتملح فى الخفاء »2 ونتعرف سريما 
على أبنائها » على هؤلاء الذين خلقوا 
لها واثنى خلقت لهم » من شاء أن 
يكشف جمال أرضسما فليملحها 
حيه وه («( 

م نرى كيف يمثل الدم رابعاة قوية 
فوق أرض الوطن أنه أساس القرابة 
التى تجمعالمجتمع : فى أسر وقبائل ٠‏ 

يشد الدم الانسان الى أهله والى 
أرضه ©» فاذا ابتعد الجزائرى لم 
يترفق به الحنين حتى يعود ؛ كما 
لن يستطيع أن بحيا بين الجزائربين 
الا من خالط دمه دماءهم » هن 
شاركهم هاسيهم » هن أحب أرضهم 
واحبته الأارض فلذا رفضت «الارض» 
عامر .. لانه نزوج من فرنسية التى 
يختلف عالها عن عالم عرب الجزائر .. 
ان همولودا يطرق فى رفق ابواب 
« المسالة القومية » . 

وبتعقبنا الجوع فى رواية ( الارض 
والدم » بمثل ما اعتصرنا فى قصة 
« ابى الفقير » .. ونستشعر المرارة 
وراءء. سخرية مولود فرعون © 

« الحوع .٠.انه‏ رفيق قديم © 
يهل احتماله ©» والأمر فى غارة 
الباطة : قلل نصيبك عن الخبر 
شيئا فشيئا » واخلط دقيقك بكثير 
من الضجيحج © واختزن ثمار البلوط. 
لتضيف منها الى دقيق الشعير ٠‏ ثم 
ان هناك الصوم الذى يستطيع المرء 
أن يغترف منه على هواه .. وكم 
كان الصوم حبيبا الى النبى © أن من 


مكتبتنا العربية 


يالف الحرمان يسهل عليه احتمال 
الجوع ؛ بفقدالكهية . ويعتاد الغذاء 
القليل »؛ ان الجائع لا يتألم اكثر مما 
بام المتخم ٠٠.‏ أنه اختلاف فى 
الدرحة فحسب ٠.6‏ 0 

و« الدروب الصاعدة » رواية 
مولود فرعون الثالثة ‏ ألتى ظهرت 
عام لإهة! ل هى التعبير الفتى العظيم 
عن النضج الكامل للشعب الجزائرى 
وتألق احصاسه النقومى ؛ وعن 
المعركة الفاصلة النى يزحزح فيها 
الجديد القديم » ويعيد الجزائرى 
الى مكانه الطبيعى: » لا فوق أرضه 
فحسب بل الى مقوماته الأفسسية 
الأصسيلة »© الى دعائمه الروحية 
والفكرية والعقائدية . فلئن صورت 
(( الارض والدم » مأساة ال<زائرى 
المنتنزع من أرضه لقد تناولت 
« الدروب الصاعدة ) ماساة الجزائرى 
المنتزع من عفيدته » والتى رهز اليها 
بالعربى « السسلم »© الذى أعتنق 
« المسييحيّةٍ*». فانقطعت الوشائج 
بيه وتين اشقائه ©» واذ! كان 
الاستشيار قد عشيل/#على تخريب 
البلاح .ا. | الللإإجانوتخر يف الارض ©» 
فإن استعادة الروح الميبالة هى 
اللر بقللى انستعادة_الارض] السليب 
التى دفن”“»تحتيهاااباء والاجداد ) 
يرصع دون من مخابثهم أبناءهم 
ويحاسبونهم:. دائما ب على تفر يهم 
تسشاصيياقاير 3 © تكسم ارب 
بفغرسون فى أعماق الأبتاء بدذور 
« القومية 46 .. ويسندونهم من وراء 
القبور فى معركتهم الوطنية للاحتفاظ 
بأرضهم 35 

فى أدب مولودفرعون يجد الجزائرى 
نفسسه »© وكتشفا ذاته ؛ يرى 
الجوانب المختلفة من حياته ويطالع 
عيوبه دون خجل ©؛ ويطحنه اليأس 
حتى بلمع. بصيص من أمل يتشبث 
به وتولد فى نفسه ثقة جديدة ٠‏ 

بقول عنه الآديب الفرنسى العظيم 
أندريه مالرو 6.. فى مجح لة 
« لوهوند » : ' 

أن مولود فرعون برسم صورة 
صادقةعن الواقعالانسانى الجزائرى » 
ؤيبدع .فى تحليل المشاعر والعواطف 
الانسائية ؛ يتجسسها ويعرضها بكل 
أبعادها الحقيقية فى انثئاءات النفس 
البشرية العكقيدة »2 وله موهبة 
سيكاوجية مذهلة .. وواقءيسة 
انسانية لماحة /.. )” 
وفى أسلوبه بساطة وشاعرية .. 
وتحس من خلال تتبعك قصصه أنه 


اتنخد من التعبير عن التقبائل ونقل 
آلام أهلها ومشاعرهم وتعريف الفالم 
بهم رسالة له .. ولقد عده الناتد 
الفرنى المصروفا بيمم دوبوادوقر 
أصدق ممثل للقبسائل فى الرواية 
العالية المماصرة ٠.‏ كما بقيت أعماله 
أروع وأدق ما كتب عنها . وله دراسة 


اجتما عيبة شالئقة بمنوان ( أيام 


الغبائل ,., »4 , 

"نان أدب مولود فرعؤن الفكاسنا 
صسادقا لالام الشعب الجزاترى » 
وتطلعاته الى مسستقبل أفضل كما 
كان مشاركة فمالة فى معركة التحرير 
المحتدمة فى الجزائر .. 

وهكذا أصبح هولود فرغون فى 
عين الاستعماريين الفرنسيين. بمثابة 
شسعلة فى ركب الثوان الجزائر بين 
التمردين على السيطرة الفرنسية .. 
ومن هنا بدأ الاستعماريون بتربصون 
به » بهذا الانسان الوديع الخير الذى 
يبحمل فى قلبه اثراقة أمل تريح 
الملابين من المكدودين »؛ وابمانا بأن 
الخير أقوى من كل شر ؛ وآن له النصر 
الأخير لأنه ارادة الملابين من البسطاء ٠‏ 


وأصيحت المدارس هدفا فر بات. 


الاستعماريين © فانتقل: مولود فرعون 
الى مدينة الجزائر » وأقام بها 
وسط عذابات تمرق روحه ) يمثى 
بين الجثث المنلائرة فى كل صباح 
فى الطرقات © ويرى مصيره بينها بعيدا 
عن ثرى ( القبسائل » الخبيبة ) 
فتغلف روحه اكتثابة عميقة © ويمضى 
لا تلفت وهو يتوقنع الموت فى كل 
يقصر أصدقاؤه فى حقه على 
ترك الجزائر كما فغل جميع الادبامء 
الجزائربين ديب وحداد والاشرف 
وياسين وآسيا حبار . لكنه كان يعتبر 
بعده عن البلاد نوعا من الموث المخيف 
أهون منه اختراق الرصخاصض لجسده 
على ثرى الوطن ٠‏ 
وأغرق همولود لحظات فراغه وسطا 
قضبسائد اللساعر القبائلى +.. 
سى موهاندن .. قصائد لم يقدر لها 
أن تكتثث وما ولكنها تراث .صعب 
« القبائل » تتناقل على الالسدن بلفة 
بربرية ٠.‏ جمع مولود هلره القصائد 
من أفواه شعب القبائل الذى بقى 
أمينا عليها . وترجمها الى اللضة 
الفرنسية ترجمة شاعرية رالمية . 
واثبت بجانبها النص القبائلى مكتوبا 
بحروف لاتيلية ٠‏ 000 ْ 
. كانت « القبائل ». حية المورق »6 
فهو يستشبعر حتيئا همزيًا كلما ابتعد 


هه 


عنها . بل لقد أحس هلعا غريبا وهو 
فىمدينة الجزائر همسن به الى صديقه 
الكاتب الفرنسى الحر ( عمانويل 
روبليس » الذى عاد الى فرنسا بعد 
التداد ارهاب منظمة الجيش 
الرى .. وبداية اللمفاوض ات 
الجزائرية الفرنسية .. فال هولود 
فى رسالته : 

..٠. اخى‎ « 

ان مدينة الجزائر لتلقى فى روعى 
انها دار أخرج منها :مالكوها واحتلها 
فرباء . عاجزون عن اكنشاف اصحابها » 
اغتصبوا حق التصرف فيها برغم كل 
منطق » ونجحوا فى تحويلها الى 
مستشفى مجانين . احياا اقول 
لنفسى اننا فررنا جميعا : من رحل 
منا يائسا ء ومن بقى مئا عاجرا .. ») 

وبقارن بين حياته ف 2 القبائل .8 
وحيانه فى مدينة الجزائر فيقول ١‏ , 

« لست اعرف بالضبط نوع عملى 
هنا » قد أكون أكثر هدوءا عن 
ذى قبل غير انى لن أجد الراحة 
طالما أن كل شىه لم يتضح فى ذهنى » 
وطالما لا اعرف بالتحيديد ها يجب 
أن افمله » ولا كيف أصبح ناقما 
.. كنت ,أعرف دورى فى القرية وى 
مدينة « فورناسيونال ») وكنت أحاول 
جهدى أن أؤدى مهمتى ( ومنك قدمت 
الى.مديئة الجزائر وانا اتخيل أن 
حياتى لم يعد لها معلى فير اقتراب 

من الشيخوخة » وتربيية أطفال 
و ويتخطوننى وينحوننى ششسيكًا 
فشيئنا ٠.٠,‏ »4 

وتكائرت على مولود فرعون الهموم 
والأمراض والمضايقات والارهاق © 
حتى تلملى أحيانا أن لصيبهة الحنون 
الذى يجد فيهالخلاص مالا ستشعره 
المقلاءه .٠‏ ولكنه يستدرك فيقرل : 

« ان علينا أن نحيا وأن نتخدذ 
مظهرا يحفظ كبرياءنا » أن نحتمل 
المعتسدين » وأن نضحك للحمقى 
وللخبثاء حتى نأمن شرهم ٠٠‏ »6 

ويقص صديقه الاديب الجزائرى 
محمد ديب بعض الذكريات التى 
عايشها بالقرب هن هولود فيقول 
« ان مولود فرعون كان كل ها بتمناه 
أن. يبجد وسط اللأساة « أصدقام 
حقيقيين ستش'ر الى جالبهم 
العزاء » .. فقد تزايدت همومه منذل 
عام .195 © وكانت عيئاه السوداوين 
تلمعان بشماع غريب كلما ذكر أمامه 
اسم أرض الجرائر الحرة . 46 000 
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ظل كبير القلب واسع المغفرة حتى 
فى أقسى أيام المأساة » وويشارك فى 
يناير عام .115 فى تأبين الفيلسوف 
الجزائرى الفرنى اليم كامى 
بتليفز يون الجزائر فى هدوء وتحفظا ©» 
لم يشا أن يحاكم كامى بل حاول 
أن يتفهم دواقع موقفيه فى رحابة 
صدن ٠.‏ 

واقئربت المفاوضات لوقف اطلاق 
النار » وثارت ثائرة اكنطرفين فاخذوا 
يجدون فى البحث عن وسائل تحطيم 
هذه المفلوضاات . وكان حرمان 
الشعب الجزائرى خرة أآبئانه وقادته 
اجدى هذه الوسائل .. وهكذا تفرد 
اعتيال مولود فرعون .. أحف كبار 
مفكرى الجزائر . والممثل الاصيل 
لشعب القبائل » والكاتب الجزائرى 
الوحيد الباقى فى ذلك الوقت على 
ارض الجزائر . 

إصذدرت منظمة الجيششى السرى 
قرارا باعدامه .. وفى 18 مارس 
عام ١951‏ ذهب مولود فرعون الى 
ضاحية « البيار » ب احدى ضواحى 
مدينة الجزائر ب لحكضور اجتماغ 
تنظمه هيئة المراكز 'الالجشماغية لهيثةم 


التحرير الجزائرية .. وبدا بالااجتماع , 


ولم تمض لحظات حتى فتح إلبساب 
على المجتمعين » واندفع رجال 
الارهابية تَصدرهع قائدهم“متانا حكم' 
المنظمة, الذى. أصدرته باعدام سبعة 
من بين وتجال بالمركز .الاجتماعى 

ونادى أسماء أزتعتة” من" الأورونيين * 
مارسيل ايمار ومارسيل باسيه 
وماكسى مارشان وبتيبون ٠.‏ وثلاثة 


من الجزائربين : مولود فرعون وعلى , 


حاموتين وصلاح وك عوضية .. 
وى صمت وذهول وقف ستة رجال ©» 
فقد كان رابع الأور بيين « بآيبون » 
ا ريا الى فناء الدار الذى 
شهد حنانهم وأبوتهم ورعايتهم لابناء 
الجزائر .. وقفوا يستندون بوجوههم 
الى الحائمطل مغمضين عيونهم على 
بشاعة الشهد ©») وضعطت أيدى 
القتلة ©» قانطلقت الرصاصات تنفد 
عبر أجساد الأبطال الصامتين .٠‏ 
سمعت أاصوات الرصاص © ولم تسمع 
للقتلى صرخات 3 

وانطلقت عربة تعورى حاملة 
السفاحين ألذين خلفوا وراءهم مائة 
رصاصة فارغةوخمس حثث هامدة ٠.٠.‏ 
وجريحا شامخا يحتفر ويتلوى لكن 
لا يلفنظ بشىء © فلم يكن قد بقى 


الا دمه أخد يسكبه قطرة قطرة خلال 
حتى انطفات أنفاسه .. قدوت 
صرخة مرة طوقت العالم المحزون 3 

وق ١5‏ مارسن عام 5 وقعت 
اتفاقية وقف اطلاق الثان ٠٠‏ دون 
أن تطوف بهجة النصر على الوجوه » 
فقد كانت مأساة اغتيال مولود فرعون 
تجتم بكل ثقلها الرهيب على أنفاس 
المحاربين الذين وضووا السلاح 
ب بعد أن أعطوا كلمة شرف بوتفف 
القتال ‏ . دون ان يأخذوا بثأر مولود 
فرعون .. ولاذا يأخذون بلساأر 
مولود ؟! . لقد كان الاستقلال فى أول 
بوليو عام ؟"5| هر الثأر الحقيفى 
لولود فرعون .٠‏ وهو الذى كان 
يقول * 

« ان سيادة الخير اقسى عقاب 
يمكن أن يلحق بالشر .. » 

وهكذا حاول القدر أن يطفىء 
الشمس .. ويقتل اللور .. 

ولكن مولود فرعون بعيشس ٠٠‏ 
وشمسه لا تفيب . فهو أفتيل فى 
ضاحية « البيار » مثلما اغثيل 
« توركا )4 شاعر اسبانيا فى 
« غرئاطة » .٠‏ ومثلما يمضى فى كل 
عصر رائد فدائى ممن يؤمئلون. بدور 
الفن فى اسكاد البثر سعادة 
حقيقية ٠.‏ لا مجردالهائهم عنماسيهم 
بقطرات من السلوى والنسسيان 55 
مضى مولود فرعون ٠‏ 

فابن الفقم ») يقرؤها الملايين 


٠‏ الإن ا. وتلرجم الى اربع لفسات 


عاللية . وأغانى ( القبائل (( أصبحت 
جزءا من تراث الشعب الجزائرى .٠‏ 
أن مولود فرعون. فى كل مكان يفىءم 
القلوب .. والدروب . 

من أجل ذلككانت لمحة وفاء صادقة 
من كتاب آسيا وافريقيا 
العالم الثالث » أن .تذكروا فى أثنام 
انعقاد مؤتمرهم فى بيروت فى الشهر 
الماضى .. هولود فرعصون ٠٠‏ رمز 
الجزائر اللتحررة .. المكافحة من 
أجل مستقبل زاهر ٠2٠.6‏ ليس فيه 
غدرا أو خيانة أو ارهاب .. مستقبل 
تعطره أشجار البرتقال وزهور 
الياسمين .٠‏ وعيون اطفال «القبائل» 
الذين أحيهم : مولود فرعون ٠‏ 


فاروق يوسف أسكندر 


٠6‏ أصوات 


لا سلام .,.. «( حتى يعود شعينا )) 

اقولها 00 : 

أترل ٠...‏ لا سلام 3 

بهذه العيبارة التى تحمل بين 
طياتها دفقات الثورة وحرارة النداء . 
بدا الشاعر الفلسطينئى هارن هاشم 
رشيد ديوانه الأخير «ا حتى بعود 
شعمبنا » وهله العبارة رغم أنها تحمل 
ألفاظا قليلة الا أنها بما تحمله من 
مغانى لا يمكن' ,أن تكون بسيطة ... 
فهى أولا,ضدئ موّجَنرورنة دقيقة لكل 
ما فى الديوان من :نغمات”/. ففيها نيصر 
صوارة الديوان وتقاطيعميه واضحة 
لا تشوش أو اهتراز فيها . والديوان 
كله موال ثائر ونفمة حارة تردد دائما 
لا تتتلام ىالا ستلامة 

ثم ان هذه العبارة لم تأت عفوا 
أو بطريق الضتدفة أو التقليد والمجاراة 
فهىلمرة. نالّجَة قطفهًا ا لساعر-تن بين 
بساتين وجدانه ومشاعره بعد أن ظلت 
تمتص مله قطرات تفكيره وخمائر 
مشاعره وحرارة احساسه طوال أيامه 
الماضية . فقد قطع هو وشعبه 
ما مر من سئين وأيام بعد النكبة فى 
مضع الاح زان واجترار الهموم 
والآسى ٠.‏ قطعهيبا ف اليأس القاتل 
والرجاء المستضعف والدعاء الهزيل 
والنواجح والدموع والآهات ٠‏ وتغلى 
بقيثارته الشاعرة للظلام والهشيم ٠‏ 
وقطراتالدموع 9 والخرابوالضياع 
وتغنى بها وناح على الانسائيات 
الضائعة وا لمسادىء الزائلة والقيم 
الشاردة © وتمنى بالحب اليائس 
المستكين الذى جعل منه بستان الملحب 
وحدبقته الغناء التى اليها يلجأ كلما 
اشتد قيظ الحياة واندلع لهيبها . 

تغنى بكل هذا ٠.‏ ولكن. ما معتى 
أن يظل طوال حياته انسانا بحس 
ومنزروع الثساعر والأحاسيس 5 . 
ما معتى أن يقطع عمره فى اللواح 
والبكاء فى دنيا تسخر دائما من بكائه 
وترقص على رنات مداممله .. ؟ 


ما ممنى أن يحرق شمعة عمره فى 
ظلامه الذاجى الكليب بين عالم 
استل بيديه القذرة صباحه المضىء 
الزاهى وتركه يدلج يائا فى هذا 
الليل الديم ؟ . ما معنى كل هذا 
وهو ما زال السانا يحمل قلبا 
ومشاعرا وضميرا ثم انه ما زال بكامل 
ارادته لا تنقصه الا أن ينزع من فوقها 
هذه القشور الهفة التى غلف بها 
اليأسوالجمود ارادته , ثهانه ما زال 
رجلا شجاعا بصرخ فى دمه الانتقام 
وتحتد فى ضميره صيحات الثأر 
والكفاح . 

اذن ماذا بقيت له من صفات 
تائهة حتى يسكت على حقوقه بهذه 
الصورة الملعونة ويترك نفسه 
كالجيفة السوداء يجرفها التيار أينما 
شاء وتلاعبها الرياح أينما هبت . 
لذلك ليس عجيبا أن ثرى شاعرنا 
بعد كل هذا وبعد معاناته من كل هذه 
التجارب المريرة التى هر بها يصيح 
فى هذا الديوان : 

لتنته حكاية الزيتون والحمام . 

لعنته .. لتنته وينشر القتام . 

ولترتفع رايات الانتقام ٠‏ 

عنيدة عنيفة ولينشر الظلام ٠.‏ 

بهذة الصور القاسية وهللا 
التدفق الثائر على الوجود بظل 
الشاعر يجول بمعوله المتمرد بين 
جنبات الحياة باحثا عن الخلاص 
بأية وسيلة . فكل الوسائل مشروعة 
لدبه مهما كانت منحطة أو مرذولة 
أو غير مثروعة . مها دام يعيش 
بلا وطن ولا مكان يأويه فى هلا 
الوجود ... اذ كيف بيحتفظ بقيم 
ووضعته فى جانبها القفر الحقمر 
المملوء وحشةوفراغا وهزءا ووحششسية » 
وتركت على جانبها المزهر الناضر ذثابا 
بمرحون برقصون فى غير مبالاة أو 
احترام لأبة قيمة أو هبدأ تجاه هؤلاء 
الذين غرسوا هذه الزهوير وروها 
بقطرات وطنيتهم ودفقات حماسهم ا٠.‏ 


437 


